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ها کاب جديد اشسيخ النفقاد قي سورية ايع یه مشس رو عا 
الد ي الالستس الذي IT‏ را ومجددا في انثمانیات مز خلا کته 
(اللغة والأسلوب)(1980) ولاللغة والدلالة) [1981) ولللفة 
والبلاغة) (1983) ولالفقد والأمسلويية بين النظرية والتطبيق) 
1989 
لد اتجه الئقد الأدبي العربي الحديث منذ مطلع السبعينات؛ على استحياء 
إلى المتاهج الحديشة الغريية كالشكلائية والبذيوية واللخويات وما خالطها من 
اتجاهات فيما يعد كالأسلوبية والفسائية والعلاماتيه والفكيكية والاألسنية» غير أن 
أبن دريل وهو أحد روك النقد الأدبي سذ الاأر بعيتات دعا إلى التجديد باكراء وقد 
كانت له صولات وجولات قي التحريف بالرمزية والمنهج النفاسي والتاريخي؛ 
وتشهد على ذلك مقالاته الكثيرة المشوتة في الدوريات وكتابه عن "عيد السلام 
العجيلي" در اسة وصفية نفسية(1970). 
وفي السبعينات: اخثار الالستية وما يجأور ها من اتجاهات حداثية فكتب قيها 
نظرياً وتطبيقياًء ولعل كتابه "مسرح علي عقلة عرسان" (1980) الجهد الأكبر 
الملحوظ في سياق تجربته النقدية الثي صارت إلى إحاطة أوسع وأشمل وأعمق 
بهذ الخيار الفكري والنقدي خقد شكل ابن ذريل على مدار أريعحة عقود من 
الزمن صوتاً نقدياً منفرداً خار ج سرب لتقد الأدبي المديث في سورية الذي 
جرفته الصراعات الأيديولى جية والتبشيرية. 


س پک س 


أبتعد ين ذريل عن الجماعات القافية والنقدية ولا سسيما المتحزية أو 
المؤدلجة منهاء؛ وحافظ على دور متو ازن بین الصسحافة والادي. ونای عن ر ج 
نفسة وكلمه شي المصارك النقدية معتقدا أن مسن الأفضل له وللحركة الاأدبية 
الناهضة في سورية أن يكتب نقد ضمن مسإره الخاص الذي شقه شابا. وأعني 
به تعريب النقد الأدبي الدربي الحديث وتأصيله في حركة القافة العربية 
المعاصرة. وصن الوأطسح أن شغله النشدي اعتمد على الدوام على مشل هذا 
التعريب؛ وليس مجرد الترجمة أو الثقل مستدا إلى خلفية متيذة من درس التر اث 
الذقد چې الخر بي ؛ ولا سيما البلا شي الذي سيطور م لتمتل اناز ات الحداثة الدقدية 
التي دعا إليها مغلياً الاتجاء الألسني مع ميل بتيري وشكلاتي واضح؛ وقد كان 
الاختيار واضما تقو مع استخراقه في نقد السرديات» وهو ميدان تصساعقت 
أهميته الراهنة بنتويج فنون النثر القصصي على بقية الأجناس الأدبية بوصفها 
أكثر أستجابة للعصر؛ ويتضح ذلك بجلاء في هذا الكتاب "النص والأسلوبية بين 
النظرية والتطبيق ربما بتایر انصراف النقد الشكلاني والينيوي إلى السرديات 
باندر جه ة الاولى» وريما أيضاً بتأثير تعيد السرديات قياسا إلي الأدب الغنائي أو 
الوجداني أو الذاتي حيث فئون الئشر تلازم تعدد الحوار وتتوع الكلام وموضوعية 
الطاب وسنااحظ انصراف القسم النضري قي هذا الكتاب إلى تمليل السرد 

والنص السردي: لغته» أسلوييته ملاقساته اللغورية؛ طرائق تحليلسه» بلاخته 

وایلاغیته: منظوره السردي» نجواه وحواریته الخ أما التطبيق قلم يبظ فيه 
الشعر إلا بأصلين من أصل أحد عشر قصلا: أحدهما للقصة وثائيها للمسرحية 
بيئما كان هذاك سبعة فصول لار واية. 

اراد عدنان ذریل من کتایه ن يعرف بطرائق المنهجية الألسنية في التقد 
الأدبي والأسلوبية مركزا من جهة على اللنص وخصوصيئهء ومن جهة ثائية 
على الأسلوب وتفرده» فاائص هو المجال الحقيقي الذي تنعكس فيه للملامح 
الأسلوبية للكساثب المنشيءء كما أن الأسلوب هر الألق السخصي لفرادة هذا 
الكاتب المنشيء. 

خصص ناقدتا الأصل الأول اتعريف النص وفق ماأثور التقد الفرنسسي 
الجديد» وأعلامه البارزين كتودوروف وباريت وكريستيياء موافقا على أن النحصس 
هو لختهء لان تجولات اللغة الأدبية تمثل الممارسة الجدلية الذات داخل اللغة؛ 
وأن التاريج هو مجموعة تصسوص أكثر منه تأريخية دون لغة. 

وفي الفصسل الثاني “الأدبية والنص" ينطلق تاقدنا سن مأثور الشكلائيين 
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الروس» ولا سما شكلوقسكي على أن الأدبية [أي الحصائص للاتي تجعل من 
الأدب أديا) هي محك النص ومصل دراستهء غير أن الشكلانية أو التعسق في 
الفصل التالدت في "البيئة الأدبية والاأسلوبيات" منطلقا من مفهوم العلاسة عشد دي 
سوسور» إلى البنية الوظيقية عند مدرسة براع إلى الأسلوبيات والأسلوب 
كزخرفة أو كدلالة ذاتيةء أو كتمتيل أو كلمط. أن عمل المحنل الألستي كما 
يكتب؛ يفتصر على "ريط التصس" باللعة التي كت بها ويذلك تصبح "لاأسلربياث" 
دراسة مقارنة لأنماط التفضيلات التي يظطهر ها الكاتب في اخثياره الغته» ضمن 
المصادر الاشوية التي في منتاوله.. أو بعبارة أخرى؛ تدرس الأسلوبيات تواترات 
الاختيار النسبية الي نمز لغة انس عبن لغة غيره آي هيء بتعبير هاليدايء؛ 
تطبيق للالستية أكثر منها توسيع لها. 

ثم درس ناقدنا في الفصل الرابع "ظطاهرة الأسلوب ما هي؟" متتبعا تعاریشه 
وها يشيره من كايا تتعلق بالسمارسة العملية ومجال الدلالاث؛ فالمصارسة العملية 
هي القمالية منظورا إليها في سياقها الحركي؛ وعلى الخصوص في الطروف 
الاجتماعية التي تعطيها د لالتها" قي عالم معاش فعلا. وهكذا توقف ميا عند 
تعددية "الشيفرة" والسنن والعلامات لأهميتها في فهم ظاهرة الأسلوب وتتطيمه 
للخطاب أو الرسالة. مميزا بين البلاغة والاأسلوب ثم اقل إلى تصنيف 
الأساليب عند بيير جيرو بالنسبة إلى طييعة التعبير أو مصادره أو مظهره. ومن 
الواضح أن ناقدنا يوافق علي هذا التسليفب» مما يثير أسئلة كثيرة حول استحكام 
ظاهرة الأسلوب للعاائق اللغوية أو البلاغية وحدهاء ويجعل من البحد الدلالي فسي 
شبكة علاقات النص أمراً عصياً على تمتلهاء وهر ما تتعمقه علاقات الأبئية 
التركيبية أو علاقات الأبنية الدلالية. وعلى وجه الخصوص: حيث ينهض الضص 
إلى أيعد من مستويات تركيبه اللوي والبلاغي إلى تعدد قابايات تأويله أو 
آقفتا سه على مر جعیاته LET‏ الخافبة. 

ولعل هذا التركيز على المكون اللوي أي البلاغي هو الذي قاده إلى 
تخصيص القصل الخامس لبحت "لبلاغة الجديدة“ من خلال تنظير بيريلسان 
للتوكيد على الفعالية الدلاليةء فلا تسود العلامات اللغوية نمثل الأشياء بقدر ما هي 
تتحول نفسها إلى "أشياء"ء قتحتل مكانا في سام القيم؛ كسا تصسهم في الشعاترء 
وبينما نجد "اللغة" في المجتمعات الديمقر اطية ملكا لكل اناس وتتمطلور بحرية 
تامةه نجد أن اللغة في المجتمعات المتراتية يتم تجميدهاء بحيث تصسير تكتسب 
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طابعاً شعائريا وستدسا. 

وللإجابة عن أسئلة الأدبية إزاء الواقمء يعرد تاقدنا العصل السادس لاسلوبية 
الرواية كما عالجها باختين طاباً لما تعكسه من علاقات اجتماعية وتاريخية هي 
شسي» مما يعيشسه الأبطال من تباينات ومجاوزة الشكلاية إلى قفية سا وراء 
الألسنيةء حيث امتداداث القول الاجتماعيةء وما ترتبها من مفاهيم نقدية وأسلوبية 
مثل 'تعددية الأصوات” و 'تصادم الأيديولوجيات" و غير هما. ويفيد ذلك أن بساختين 
يتجاوز التركلائية منذ كتابه عن "ديسو يفسكي" المس مي 'معطضلات شسعرية 
دیستويفسکي }1929{ متخطيا فئية الشسكلانية الساكئةء أي اللخرية القديسة 
فالرواية لا تتجه إلى جلاء وعي المولف في عالم وحيد فحسب» وإنما تكشف 

عن أنواع الوعي الأخرى للأبطال؛ واحدأ واحداء بشثى عوالمهم» وهم يندمجون 
في وحدة حدذٹ مسین . 

وهڏا پعڻني أن البطل لم يعد مجرد موضوع يخص و عي المؤلف» بل هو 
وي اخ واا غریب یما یفید أن المؤلف هو الفاعل للكلام الفر دي أا 
الفص أي الروأية فلم تعد انعكاسا لأيديرلوجية وعي المولف و إتما أصبسح 
تصادها لأيديولوجيات متلوعةء ذلك أن الفكرة في نظر باختین؛ حدٹ يجري 
حثى نقطة التلاقي التي هي الحوارية إلا أن التفكير الإنساني لا يتحول إلى 
فكرة دون الاحتكاك الحي مع فكرة أخرى تتجسد في الاخر ؛ وأيطسا أصسو ات 
الآخرين. والكلمة نفسها أي القول الروائيء سمح بذلك لأنها تنكف جهن أنذها 
مأخوذة من عدة أصوات أو تأتي في تصالب عسدة تقافات. إلا أنهاء كسا يقول 
باختين» تون في الاساس أيضاً كتابة بيضاء تهرب من جميع السماكات للحو ألم؛ 
أو التي الد لالات الحافة فتعيد اأنظام اللغري حر يته وفنیته. 

وني مثل هذا الشسرح يمضي ناقدتا في التعامل مسح الصامل الأيديولو جي 
للنص بما هو تحقق لغوي في السرد بالدرجة الاأولى؛ مبينا تطور فكرة الهولر ية 
من الشكلائبين إلى إتجاز باختين مستندأً إلبهم؛ حيث البذرة كانت موجودة 
عندهم؛ وتقوم على فيم خاص لائعكاس الواقع في الأدب ويتوقف ناقدنا على 
عجل عند يعض من عالجوا ذلك التطور مشل فولوسينوف و مدفيدييف على أن 
الأدب يمشل الأيديولوجية في نظرهم وهو سكل متصيز لتجسد التقاعل 
الا چتماعي . 

وقد تيع ناقدنا قضايا أسلوبية اثروأية بالنظر إلى بعدها (الايديو لو جسي 
المجردء أو بعدها الأيديولوجي الدعائي والتبشيري فقط كما في كاب باختين 


س ا س 


التالي (الكلمة في الروية) (1941) للإقصاح عن الأماة الأسلوبية في الرواية؛ 
و الخصسائص المميزة للروايةء والنجرى والحوار فيهاء ممهدا بذلك للتفصييل قي 
أساس نظريته لفيم الريآية في خطين أسلوييين» الأرل خصسيصسته أحادية اللغة: 
والتاني الذي يدر ج التقوع الكلامي ثي صلب الرواية موز سا توزيعا 
أوركستر اليا ومفكليا في كثير من الأحيان؛ عن كلمة" المؤلف المياشرة وإليه 

يتتمي أعظم ممثلي النو ع الروآني في أوربا الحديتة. 

کم یشر ح تاقدنا في هذا الإطار أثماط التطينل الأسلوبي والأسلوبية 
السوسولوجية مدخلا درس "لص الاسردي وطرائق تجليلة" وهو موضسوع 
الفصل السايع. وفيه يمعن ناقدنا النظر والقول في العنصسر اللغوي في التحليل 
البتيوي معالجا قضايا النص الفردي» والتراءة والنقد والبويطقيا؛ والنمذجة 
السردية عند تودورف وبارت وجريماس وجينيت مشير إلى بزوغ علم السرد 
الذي غدا مكرساً مع جهود البتيويين ومن تلاهسم أو حذا حذوهم أو ائطلق سن 
عصر ها بعد البشيوية 

ويخصص ناقدنا الفصمل الثامن لمصطلح 'الملاشاة اللغوية" مسواء أكانت 
تهديسا طبيعياًء تتكشف حئه لغة النص؛ أو طريقة تحليل لغري لأتص على سبيل 
التفكيك؛ ما دامبت الملاشاة اللغوية “ بتعبيره“ تقوم على جدلية حميمية تكشف 
عن مركزية الذات إذ أتها تتحرك في الذات» وبالذات» وضد الذات» أي هي 
مباشرة ذاتية لإمكاتيات اللغة في التعبير » الأمر الذي يعطي الجملة قدرة تعبیر ية 
لتكرن ابتداءا عاطقياً" أو "ابتداءا فكريا؛ كما يعطي الشص قدرة تسبيرية ليكون 
مجال 'تعددية الأصوات" ومجال 'تصادم الأيديولوجيات" بعد ذلك فبرز ناقدنا 
طر ائق التحليل المختلفةء كما عند جعاعة تل كل" ويو ضح خصوصسية مصطلح 
'الملاشاة اللغوية" كالابتداء وضياع الذات وتخلخل النص وإعادة بنانه والصسوت 
بوصفة ابتداءا موققيا للوصول الى خلاسة ذات دلالة عن صلة القول السردي 
بالمؤلفء حين تجد أن المؤلف مبدئياً هو السارد التقليدي الشصس» هو صاحبه 
وسانعة؛ صح أنواله وصيغهاً بصبغة فكره وأيديولوجيته» إلا أن التص يكشف 
أيضاً عن قائلين غير المؤلف» هم هولاء المجادلون لراقعهم يطمعون إلى تحقيق 
ذواتهم» قيكوتون أصوات مواققهم في تجربة المسرودية ككل. 

ويخصص ناقدنا بثية لصول كتابه للنقد التطبيقي على النحو التالي: 

- القصل التامسع: روإية شكيب الجاب ريي “وداعا يا أقاميا" . 

القصل العاشر: رواية هاني ال راهب "وبا . 
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- الفصل الحادي عشر؛ رواية عبد النبي حجازي "المتااق . 
- القفصل الثاني عشر؛ رواية فاضل السباعي "ثم أزهر الحزن . 
- القصل اثالث عشر: ديوان طي عفلة مرسان "تر اتيلل الخرية , 
“ القصل الراب عشر: ثلاثية حنا مينه "حكاية بجار". 
- القسل الخامس عشر: روايتا لبيل سليمان الأشر عة وشات لعش 
لوالأصسح هما الج زآن الأول واشاضي من ر با عبت 
مدا راث الش رق 
- القصل السادس عشر: ديوان فواد كمل "أزهار الشب”. 
- الفصل السايع عشر: تجاوز المعيار تمي روايتين هما ابلاغ رقم 2) 
لسعود جولي و"الر جل وازن زا لو میب سراي 
لديز . 
“ القصل الام عشر: مجموعة مالك صثرر_ الفصصبة 'الجقل . 
س الفصسلل التاسع عشر, مسر ية کاارد محيي الدين ابر أدعي "جد رة 
الطيور*. 
وفي هذه الفصول التطبيية جميسها يسئند ناقدنا إلى إرث النكد الحدائي الذي 
تقصی يعض جواثبه في فصول کاب الللر ية فيااشت في نشده التطلبيشي لسن 
أدوات انفد الثظليدي الشارح إلى الكشف عن بنيان اللمسوص , آلياتها اسلو بية 
بمزيد من آلإيجاز والتكثيف» بذلا بعص العداية بتار يخية التص وص المدر و سة 
وموجها رأيه النقدي لاستصلاح الاستجابة المتبادلة بين النص وأسلو بيه نحو 
تبیین تقول فبه ومستویاته؛ وکل ذلك كله وفي الأساس: تبيين جصالیتهة > و شو 
يودي ذلك قي اتجاهينء الأرل: تعريفي يئز ع نحو تبسيط المنهح النقدي وثقر ييب 
مصطلحه: وقد يدوه دنك إلى تكييف المشهع ء مصسطلهة لطبيعحة الهسو صن 
العربية المدروسةء والششي تقويمي متعاطف غالبا مع النصسع ص المدر و سة؛ 
ولنأضد كتابته عن روأية شكيب الجابرمي "وداعاً با أفاميا“ نمو ذجا لئقده التطبيقي . 
يقع هذا النقد في أقل من عشر صقحات مبدو ء بئبذة تعرف نمكاتة الاير ي 
وروآيته في بضعة أسطرء ثم يحلل هذه المكائة بفقر ة تمت عضو أن "امو جة 
الأولى" بحدود صفحة وأحدة عن الرواية ومرحلتها في التار بخ الأدبي في 
سورية. 
أما مدخله لذفد الرواية فكان مصطفح "مونولوجية" كسا استعمله نأاختين ؛ 
مس 10 س 


ويقصد به الروأية التي يسيطر عليها صروت المؤلف» ويظل تحت سيطرته» في 
حين أن روايات ديستويفسكي 'بوليفونية”؛ تعكس تعددية الأصوات: ويظل أبطالها 
متمابزين عن المؤلف بأصراتيم. ویو سح ناقدنا رأيه بالحديث عن الرواية 
المدروسة. وضي الفقرة التالية 'شاعرية ذاتية" مقارية أخرى لطبيعة ألرواية 
آلمدرورسة وأسلوبية كاتبها جيث غابة الملفوظات على السرد؛ ليكون الترسذ 
الروائي في "وداعاً يا أفاميا" شاعريا؛ وعلى الخصوص) متصلاً بذاتية المولف» 
واو اه كما ظلت الحوادت والتحليلات فيها في جدود الرصد القضاعي 
الرومنطيقي لتجربة شخصية المولف. أكقر منها حوادث وتطيلات لمأساة حدفت 
فيي روف درامية قاهرة أو صعبة. 

ويعلل تاقدنا في فقرة إلخات) هور عدة لغبات في الرواية المذكورة مثل 
اللغة المعلوماتية ولخة الحكواتي وائلغة العاطفيةء وكيفية وضع هذه اللغات في 
بيه الرواية السرديةء ويفصل القول في اللغة الحامية وأساليبها خاتصة لنقده. 

وتتبر طريقة الناقد عدنان بن ريل أستلة كثيرة أشير إلى أهمها؛ وشو 
الموتف من تعريب المتاهج النقدية الغربية داخل الصراع بين التبعية والتأصيل؛ 
وكانه لا يقر بعشل هذا الصسراع معترفا بمكان رئيس للمثاقفة في الجهود القائمة 
بتأصيل النقد الحربي الحديت» علي أن تراث الإنسانية تراث مياشر ومتصسل 
للنتاد العرب المعاصرين»ء إذ لا جدوي كبيرة من مماحكة شوون الهرية التقافية؛ 
لآنهء وهو يكتب فصول كتابه النخلري» يدرج إسهامات نقد الحداشة الغربية وها 
يحدها في حركة التفافة العربية يبساطة؛ بل إنه يورد تطبيقات جزئية أو الماصات 
مقارنة لها من التقافة العربية والإبداع العربي الحديت إو علم اليلاغة العربية: 
و هذا كثير في متن الفصسول وفي الهوامش والإحالات لكل فصل وهي تطييقات 
و الماحات ني غاية الأهمية. 

ومن الأسثلة أيضاًء؛ تجنب ناقدنا لممدائل انتشار هذه المناهج النقدية الغربية؛ 

وثأثير ها غي النقد العريي الحديث كما اله غير مضي بتكون هذه المشاهج في 

بيئتها وقي التقافة الحديئة» وأذكر على سبيل المشال» أنه تحمدث عن باختين 
مستخدماً انجاز د النقدي دون معالجة الإشكاليات الكثرة التي رافقته أو تاته» فمن 
المعروف أن باختين عذي باللغة بالدرجة الأولىء وتلمس الإجابة في كتابه المبكر 
"المساركسية وفلسفة اللغة ”(1929) منطافاً لمنهجه في نظرية الأدب ولا سيما 
نظطرية الروية» وأن بجثه في لغة الرواية وأدبيتها أو شعريتها كما شاع عند 
الكثيرين» لم يجد أجوبته المحددة في بحئه عن ديستويفسكي:؛ مما دعاء إلى العزاية 


~~ [1 = 


"بأشكال الزمان والمكان في الرواية"(1938) أي حركة التاريخ. أما ناقدشا فقد 
تجنب هذه الإشكاليات على أن تظطرية باختين ناجزة وقابلة للتطبيق؛ ولا فائدة من 
المماحكة. 

وثمة سوال آخر هام حول تعريب المصطلح النقدي؛ فعلى الرغم من جهود 
ناقدنا الشيخ عدنان ين ذريل في هذا المجال» فاه غالبا ما يورد المصطاحات 
باغظهة الأجتبيء وها أمر يحشاج إلى رأي وتضسمير لأشه لا يستقيح مع جهوده 
الريادية الكبيرة التي أشرنا إليها؛ وهي واضحة في كئبه النقدية المتعددة ومنها 
مجموعة كتبه في مجال اللسانيات؛ وكا أشرنا إليها من قبل؛ ومجموعة كتبه في 
علم الجمال والمسرحية والموسيقى والفنون الشعبية» وقد زاد عددها على عشرة 
كتب. وهي واضحة أيضا في كتبه الفاسفية ولا سيما الفكر الجدلي والفكر 
الوجودي؛ مثل؛ اليعد الروحي في تفسير الوجود والزوال"(1971)ء و(الفكر 
والمعنى: تفسير جدلي للمعرفة])(1971). 

و "#لوأهريسة الوجود الجدلسي: درأسسة وجوديسة في اللقيسض ‏ (1972)»› 
و (ااتفسير الجدلسي للاسطررة)(1980) و[الثكر الوجودي عير 
مصسطلحه)(1985)؛ و[الأرجوزة في الوجود والعدم)(1990). 

على أن هذا كلهء وريما لهذه الأسباب؛ يؤكد في الوقت نقسهء أهمية هذا 
الكتاب قي تطوير النقد الأدبي. العربي الحديث؛ وقي تطرير الإبداع العربي الذي 
يتجه إليه هذا النقدء لأن من فضائل قاقدنا عتايته الفائقة بتعريب المناهج النقدية 
الخربية وإدراجها في سياق النقد العربي الناهصض من جهة؛ وعنايشه الفائقة ينقد 
الإبداح العربي الحديث بروح إيجابية تكشف عن المستوى المتقدم والمطضسيء 
لادب العربي الجديث قي صورية من جهة أخرى. 


ml 
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ضشذ! الكتاب الذي جمعت قيبة ارز مضالائي عن (الشص): 

و ([الأسلوبية)ء ۽ هو هي حقيقته؛ بل آرچو أن يعتيرء الشار ى كذلك. تملة 
تكتابي السابق: انعد و اسلو ية“ الذي در منذ مذ شمن هذه 
المنشورات التي يصدرها اثحاد الكتاب العرب بدمشق 

الم في الكتابين هو تقريبا واحداًء وهو الوصول إلى ضح نهار بالنسبة 
إلى التعريف ب إطر ائق) المنهجية الألسنية في النقد الأدبي؛ والاسلوبيةء ركزت 
في هذا الكتاب» من جهةء على اأتنس» و خشصوصيئه: وهن جهة ثانيية: على 
الأسلوبي وتفرده.. 
إن (التص) هو المجال الحقرقي الذي تنكس فيه الملاسح الأسلويية لكاتب 
لامنشى كما أن (الأسلوب) هو الألق الشخصي لفرادة هذا الكاشب المنشي» وقد 
عملت على ثوضيح أهم النظريات؛ والآراء في ذلك سع تطبيقات مخللفة؛ و 
الله حسن أقيول.. 
عدتان پن ريل 


Gm 


النصل الأول 
في تعسريف النص 


يعرف إقاموس الاألسئية) الذي أصدرته مؤسسة لاروس (النص) 
على الحو التالي: - إن المجموعة الواحدة من الملقوظات(*): آي 
الجمل المنفذة؛ جين تكون خاأضعة للتحليل» > سنعی: : (نصساً)؛ فاص 
عينة + من السلوك الألسني؛ وإن هذه العينة يمكن أن تون مكتويب 
أو محكية(1].. 4 تھی شلام الامو س . 

وإن اعتبار (النص) عيئة؛ يعني أنه يعكس بحة ذاته (ملاك) اللغة. أي كل 
ما یتعلق بها بصفتها نظام علامات لخوبة تستخدم كوسيلة أتصسال بين المتكامين 
بھا؛ فاا كانت اللغة التي تنتمي إليها [المادة اللغرية) التي ندرسها فالحينة منهاء 
عندما تكون محل ألدر اسة سمي تصاً.. 

وإ العالم الألسئي [هيالمسليف) يستعمل, م (نص) ہمعنی واس جداء 
فيطلقه علي أي ملفوظ أي كلام متفذ؛ قديماً كان أو حديثة مكتويا أو محكياء؛ 
طويلا أو قصسيرا(2)؛ ؛ فإن عبار “ مستوب- أي قفر *) هني في نظر 
هیالمسلیف نص؛ كما أن جصاع المادة اللغوية 4 (رواية) بكاملها مي أيضاً 
نص(3).. 


لوت وروک 

اما [السعلم تودوروف) فإثه يبدا مفالته عن [التص) في مؤفه: - القاموس 
الموسوعي لعلوم اللغة“ ؛ بقوله - تج الألسئية بحثها بدراسة [الجملة).. ولكن 
مفهوم التص لا يتف علي نفس المستوى الذي يشف عليه مفهوم الجمذة؛ أو 
القضيةء أو التركيب؛ وكذلك هو مثميز عن الفقرة التي هي وحدة منظمة من عدة 
جمل(4).. 

ثم يقول: “ (التص) يمكن أن يكرن جملة؛ کما یمکن آن یکون کتابا بکامله» 
وإن تعريف النمس پقوم على اباس استقلاليته و انغلاتيتهء وهما الخاصتان اللتسان 
تمیز ائهء فهو يوؤّلف نظاما خأصا به» لا يجوز تسويته مع النظام الذي يتم به 
ركيب الجمل» ولكن أن نضعه في علاقة معه؛ هي علاكة اقتران؛ وتشابه.- . 


الظر تر جمة مطحت في مث الهر مش بعد يل 
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ثم يضيف: ¬ وبتعابير ميالمسليفية؛ (النص) نظام جاف» أو تضميني؛ وذثك 
لأنه نظام ثان بالتسبة إلى نظام أساسي ثلدلالة. فنحن حين نطلل (للجملة) مير 
بین مغو مات صو ية وتر گییية: ودلالية؛ و ذلك نجن هير متلا شي [النصس): 
دون أن تكون صن تفس المستوى(6)“ ؛ أي لا يكون لهذ المقومات المختلفة 
نفس القيمة قي تحليل القتص إذ أنها سيترتب عليها ألماط من التحطيلات متبايفة.. 

هلاك باللسبة إلى (التمر) مظاهر» أو وجوه صوتية؛ وتركيبية ودلالية 
ولكل مظهر مها [إشكاليته)؛ إذ هو يؤسس أحد الأئماط الكبرى التي لتحيل 
النص: التعليل البلاغيء أو السرديء؛ أر المعلوماتي.. 
والقاعدية الئي تولف جمل النمن. 

ثم هناك (المظلهر التركيبي): والذي يمكن تبيه ليس بالر جوع إلي قوأعد 
تاليف الجملء وإلما بالرجو ع إلى العلاقات التي بين الوحداث اللصينةء أي 
الجسل.: و مجم عات الجمل.۔. 

وهناك أخيرا [المظهر الدلالي)؛ والذي هر نتاج مقة للمضمون الدلالي 
لذي توحيي به هذه العتاصر؛ والوحداات.. 

ثم پشجذنٹ تودوروشه بالنسبة إلى المظهر اثلفظي : ع (تحذيل الخطاب) 
عند هاريس ومريديه؛ شم يتصدث؛ بالنسبة إلى المظهر الدلالي عن (تحليل 
القضسايا) عند ديبو!... 

ثم يقول أئه ظهر في القترة الحديئة في فرئسا باحثون يمارسون (تحليل 
النص) من [منظور علامي)؛ مثل كريستبيفا؛ وبارث وغير هماء يحاولون ذلك 
إنضاج نظطرية عامة للنص.. حيت يأخذ مفهوم التس عندهم مشي خاصسا ولا 
يعود ينطبق على: -“ مجموعة منظمة من الجمل(7)“ ؟ شم قي ثهاية قاموسهء 
ينشر تودوروف مقالئين لفرانسوا فال عن آراء كريستييغا في ذلك(8).. 

بارث 
في مقالة تعود إلى آرائل #ستينات من (نظرية النص)؛ يقدم بارث تعريفاً عاما 


النصء يعكس المفهوم التقليدي للنم)» يصير يشرحهء ثم يؤثر عليه تعريف لجوليا 
كريستييفا)؛ والذي تذهب فيه إلى إظهار توالدية النص؛» كما سذري بعد قليل.. 


وق عاد (بارث) في أوائل السبعينيات إلى هذه الوجهة سن النظر» فتوسم 


¬ ا س 


فيهاء قي مقالة يعنوان: من التص إلى العمل)ء ولا عجب» فإن جهود بارت کي 
علم العلامات؛ واهتماماشة بعلامية الأدب جحت عنده الأخذ بالاعتيار 


انکر یستییځي . 

تعریف أول 

امهم ؛ أن لبارتث) بالئسبة لي التعريف الأول ينطلق من الدلالة الاشتاقية 
لمصطلح ( إتگست). أي التص. و التي تعني في اللاتيتية اال اسیج) تکستوس: 
فقو ل: . 
يگون علي قدر المستطاح ثابتاء ووحيدا“” تم پشرح ذلك فرقول: س ل إن (التص) 
صن حيفث انه سيچ ؛ فهو مرئبط بالكتابةء ويشاطر التاليف المنجز به هالقه 
الروحية وذلك لأله بصفته رسماً بالحروف» فهو إيحاء بالكلام و يسا بتشابك 
اسيج . 

وأما مهمات النص» في نظره؛ فهي ضمانه للشيء المكتوب» وصياتتة لهء 
وفك پاکساپه صق 5 إالاستمر ارية) سادا الي التسجيل ال رهي الي تصحيج 
ضحف الذاكرة أو أيضا استناد! إلى شرعية الحرق الذي هسو أثر يتعذر 
الاعتراض عليه؛ الأمر الذي يربطه بعالم من (الائطسة) كالقائون؛ والديسن؛ 
والأدب: والعلوم عامة.. 

[النصس) إذن سلاح في وجه الزمان» وانسيان» أو في وجه حذقات القول؛ 
والتواءاته حين يختلق» أو يتذكر؛ أو يندرك وغي مفهومه العام أي المغهوم 
الذي يقو بار ش) سنه |ڼه نقليدي ۽ مؤسسي؛ وشائع؛ هو (نسيج) کلمات مایسقةء 
ولك هو تعریفه الأول ولكن بمة تعريفاً ثانياً لهء يقدمه يارت متبنياً ارا جوليا 

هذه الرجهة من النظر يترسع (بارث) فيها في السيمينات([9)؛ حيٹ يصير 
وشساطفب عمسم مادئ تة : التفكيكية کمساً پصسیر يحدد موقفه من البثيوية؛ ۾ علسيى 
الخصوص من التناصر: وهو ما نختزله في النقاط الأساسية التالية: 

1- في مقابل [العمل الأدبي المتمشل في شيء محند؛ فإن (الضص) هر 


ا ر س 


مجرد نشاط؛ وإن وضع (المؤلف) فيه هى مجرد وضع أحتكاك؛ 
وهو لا يحيل إلى ميدأ بدليةء أو نهاية؛ وإنما هر يحيل إلى غيية 
الأب وبالتالي يدد مفهوم الانتمآه.. 

2“ يمارس (النص) التأجيل الدائم؛ واختلاف الدلالة(10) فهو مشل اللغة 
(مبني)؛ ولکنه ديس مغلقاء ولا متمرکزاء بل هو لا نهائي» لا يشير 
إلى قرو معصوصة: بل إلى عة مخلحة؛ وهو لا يجيب على 
الحقيقة بل هي يتبذد إزآءها, 

([النص) مفتوح» وإن القارئ المتلقي ينثجه قي عملية مشاركة؛ وهذه 
المشاركة ليست هي الاستهااك وإنما هي اتدماج القراءة ولاتاليف 
في حملية دلالية وأصدة؛ بحيث تكون ممارسة القراءة إسهاماً شي 
التاليف» ناهيك بأن ([النص) نوع من (اللذة)ء بل إنه واقعة غزلية.. 
e»‏ 
وعلى هذه الشاكلة؛ يكرن [النص): - فعالية كتابيةء ينضوي تحئها كل من 
المولف الات والقارئ المتلقي؛ وبنتيجة التوامسل؛ والمشاركة اللذين بينهما 
يكون ([التص) جزءا من - كلام مموضح-“ لي منظور كلاسي معين.. 
ولىك يصيح (التس) سجر د [إيجاءات) جا د ([بريق) اط فس 
الومضات العايرة في فقضاءات لا منتاهية.. وهناك يصير [النصن) يقيم لتفسه 
دظاماً لا ينتمي إلى النظام اللغوي؛ ولكنه يظل على علاقة محه(1]) هي علاقة 
التماس والتجاور ؛ والاقتران والتشابه.. 
في مقالتها: - انم المغلق“ » حيث تتحدث إجوليا كريستييفا) عن أيديولوجية 
الرواية؛ آي وحدتهاء ووظيفة #تداخل النصي فيهاء وتحال ما يتعاق بيذ الوظيفة تا 
جولیا كريستبيفا) تحليلها بتديم تعريف لانص يبرز بخلقهء قالت: 
ہما أن السيميائيات ليست فقط خطاباء فإنها تتخذ گموضو ع لھا ممارسات 
سيميائية عديدة؛ تعتبرها [عبر لسائية) أي متكونة من خلال اللسانء ولكن غير 
قابلة لان تختزل في المقو لات التي تصق به في ايامنا هذه.. 

من هذا المنظور ؛ نحن نحدد [النص) كجهاز عبر لساني ۾ پحید توز يع نظام 

اللسان بو اسطة آلربط بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر؛ وين أنماط 


~~ FR ~ 


عديدة من الملقوظات السابقة عليه أو المتزامنة معهء فالنص إذن لإنتاجية) وهنو 
ما يعتي: 
ر أن علاقته باللسان الذي يمرتسع داخله هي علاقة إعادة توزيع 
ارسادقة ر بنامة)؛ ويذالك فهر قابل للاول عير المفولات المنطفية: ا 
عبر الصف ولات اللسانية الخالصة. 
تتفاطع. وتتداقى مارات عديدة: مقتطعة من نص وم أخرع(72).۔ 
FH‏ 
دلكم هو تعريف إكريستييغا) الشتص؛ء وشرحها لهء بترجمة فريد الز اهي 
و المقصود مه أن (النص) هو أكثر من خطاب؛ لأنه يقيد توزيع نظام اللغة؛ 
كاشفا في الأساس؛ عن العلاقة التي بين كلمات الأخبار المباشر فيه؛ ويين 
الملفوظادت السابقة عليه؛ إذ هو يمثل عملية [تتاص) تتقاطعء وتتفسافى فيها 
ملفوظات متنو عة 
ن علاقة (النصس) بالا اڏن شي سن بی 2e‏ تولخ لامها ٠‏ (إصبدها) آي 
تفکیگا؛ تم إتسوية): أي إعادة شاء؛ صا ویج عه صائحا لان يعساتچ بمقو لات 
منطثية؛ اکر من سسلاحية المقو لات الألسنية ألصر فة لة.. 
[اللص) إذن عملية تاجية؛ أو عملية تقييس(13) أي هو نشاط توالدي. 
يبتعث المعائي؛ بحيث تكون مقوماته اللغوية محل قياس يعد أن كان يظن أنها 
مقاسة على النظام اللغوي الإيصسالي. 
النص يتحت توالدية اللعة 
ومن هذه الوجهة من النظرء يعرف (الشص) أيضاً بأفه المكان النذي 
يتموطسمع فيه (التمعين) سیٹیقیانس : و إن [الوحدة) فيه لا تود العلامةء سيئي؛ 
وإنما المجمو ع الدالء أو أيضاً المركبات الدالة؛ والتي بيدا عن أن تتسملمسل 
النص(14).. 
إن عملية توليد إنظام دال) لا يمكن» في نظر جوليا كريستييفا أن تكرن 
واحدة؛ وذلك لأئها لا تخضع ل إمركزية الذات)؛ أي ليست موطضوعاً لمركز 
التنظيم للمعنى في التص؛ والدي آي المركز يعود عادة إلى المؤلف؛ وإنما هي 
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(عملية تعددية) عبر تفاضلات» وفروقات تصير تتجممع في قضاء مفتوج من 
[الخلق؛ و التدمير ) الذاتيين. 

وبذلك يصبح النص (انزياحاً) بين اللغة الطبيعية التي تمشل الأشياء؛ وبين 
ما تحتها من حجمء؛ أو سماكة للاستعمالات الدالة؛ فتختمر الدلالات بنفس ماديتهاء 
من داخل اللغةء سب لعب عملي؛ غريب عن (الإيصسال)؛ يكسب المقر دات 
کیاسیتها: أي تصيح هي المقيسة؛ حسب تسیر قاموس المنطلمة العامة للتربية: 
والتقافةء والعلوم وتك هي الإنتاجية؛ أو التقييس.. 
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وبالفعل؛ قد قاومت (جوايا كريستييفا) الاستمال الإيصالي لل الةم وذهبت 


الى أن [النص) يي ۾ [القدرة الت ر الدية) التي للغة؛ فيیعتها؛ » وهڈا يعني ن انجس 
لم يعد خاضعا لمثالية المع وإتما هو يخضع لمادية (لخة الدال) الو ينتج آثار 
الصعتى. . 


وبذلك لم يعد ([الخطاب) وحدة مغلقةء وإنما هو الآن محل اختراق (التناص) 
له» وأيضا محل التشار وظيفة تنظيمية في مستوياته» تجعل فر اءته ممكنة.. وأن 
اثلقاء الذي يم فيه ين لظام النصي المعطى وبين الأقوال والسلاسل التي 
يشمنهاء أو يحيل إلبهاء يشكل إرظيفة التناص)؛ والتي يمكن ترجمتها إلى قراءة 
تكشف عن السياق التاريخي؛ والاجتماعي للنص 5 1). 


التحليل السيمي والعلامية 

وعلى هذه الشاكلة بكرن (النص) وحدة أيديولوجية؛ كما أن التصرف الى 
بلاغية) ٺو ع من الأنو اع الأدبية إلى إدراسة علامية) لأنماط ألكتابة فيه [16). 

وبالفعلء » بدلا من [التمنصل الطبيعي) الذي للغة في النص؛ تقدم كريستييغا 
(تمفصلاً مزدوجا» هماً: تمفصل ظاهر النصس» الفينوتكسست؛ وتمفصل تو الدية 
النص؛ الجينوتكست الأمر الذي دفعهما الى اناع التحليل السيمي(17).. 

FOF YF 

و(التطيل السيمي) نسبة إلى سيم جصعها سيمات: أي الوحدة الملوية 
الصخر و: أو المعتى المقرد للكلمة؛ و شو تيل سير إجو ليسا كر يستييفا) 
مقاهيمه الضرورية من علوم أخرى غير الألسئية مئل الرياضيات: و التحليل 
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النفسي؛ بحيث نكون ممارسته هي التدليل على الكيفية التي تكون فيها توالدي.ة 
النص ظاهرة.۔ 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين توالدية النص؛ (الجينوتكست)› 
وبين ظاهرة (الفيلرتكست) ليست مئل العلاقات التي بين: - بنية حميقة“ و س 
بنية سطجية- ؛ وإنما توالدية التص؛ [الجينوتكست) هي الئصس معتبر؟ كانبنائية 
وليس كبنية فليس الجرئوتكست بنية محددةء إذ يظل اص مجصرعة علامات؛ 
هي إمبنية). ثم مهدمة؛ ثم مبئية عن دفعات(8 1)ء و هكذا.. 

وهذا يعني الحودة إلى الاهتمام ب (مركزية الذات) في اللخة وعلى 
الخصسوص في الأدب؛ وبالتالي عن ذائية المؤلف قيه؛ بدا من الامشدادات 
اللاشسعررية حتى بروز المقابل الاجتماعي.. وقد أوضحت جوليا كريستييغا في 
كتبها العلميةء و النقدية[19)؛ أن تحر لات ([للغة الأدبية) تمثل الممارسة الجدلية 
لذات داخل اللغةء وأن التاريخ هو مجموعة نصوص أكثر منه تاريخية درن 
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2-3 2 موس سی اڑوسں: بڑیز 19772 ص کد 

باه“ 5~ کا“ اشوس الموسرعي ترج لللنة كرو وتودورو شه بارین > سوي 1912 
ص 7[5- 3716 وا ك تة العشةا فيعشية امن بجمشة ومردهة المومف 
القفعالي للشتسل الاتر ي عهة. 

1“ خڅ نتن إفردورون) إلى الحديث عن المج لات ية في تمايق اللصومن السرحيف 
وي مح للت وصشة صررية وة ذم قلغ درجة التنظهر ٠‏ ورنجدها عض 
إل تجالى) و ار اا تم ست پر بمونت|ء ن 3 ال دمل و شي شید تو لت 
المسروتية و علي الأخصرص نتج الو اة في ثي عمفة التحرل ,ء لخاصبة وقد 
نيزت قيلت إلريدمال) بتصيفها للحبكات. متل الحيكات التي تلور امات 
الفطلال ٠‏ ومصار حم از البكات التي تمسو طفاعيم وشخصياقيمء اي الحبكات اللي 
تو ضح شر ة المسرودية لها 

©“ القشو س الو سوعي لوم لنت ص 44~ وق 

9#“ إنضارية لالص )ا لرو ال باز تز جمة مح خير الجقاعيء مجدة المرب والنكر ‏ ا#لعلامي 
ہیر رت 988ل رلطر کتک مقالت نې الاساربیة لانور مندر یې تشر 
مح اكتف المرب بدمشق 991ا م [13 ركتف: - بلاغة الخطك وعم 
النص - للاكترر صلا فطل عام المعرفة أب 92ا19- م2293 

1~ رفي نظر بارت اله غي سيمير ل جية الب بكرن لالتم) لزب إلى البلاعة مته إلى 
اة إا مدرس اجز اوه متحرر من مرجة المجتوى؛ ومترحة على الإإحات 
و عطي التلجين امو لمن السعتي.. 

3“ وهنا ياك .اث على فاح اص على (اللشي) ول نعفذه يجب لل يتجه إلى يل 
باللفيفر با كرد إسنن؛ الي يسن على موادي لك لاي فيه فمية خم إا 
شیر کت قرم عړها تس هي 

1~ شير 3 اده وما ينها من علتتته 2~ شير ذ اللقشة. في الكل + و لشم المنحجكمة 
باتكتفة 3~ يقر اييف ولق بلتشخميك ومز اة ج“ يقر 2 اتير : 
ورمع بذزبة لقص ثل ت عيفر ئ لمرضو عة قم حيث بكرن اانصس بمتهة حقد 
ومز ي للسلي؛ وسبق ل شرحنا فلك في كهدا السالقة . 

2 هده لحه الففتاشا من كتف ~ عم القص“ صا ودي جمع فيه إلريسد 
لز اهي) ابع مقالات لجو ها كريستيفا هي: الل و علسه» النمن المخلق والثتاية 
اسما نصل ولاش ولسفبة عر جيذ ن هلق عثيا عنوان عطم اص ونشرت 
شي دار تربك في الال ايتاك 1994 

13~ بتر جم مصطاع إإر وديكيفييه) ثليه و إا یہس و هو بعد لی چو یا کریستییعت 
وینصد ار ية العو يت عن ڪون اص جع مي الا صاخشال عمل للف 
ر غد اليس يلير كنيجة الجاءات الل و الأسماكة اك لالية ااتي فة بين السطم 
واأعمن؛ وتجد في القشورس المرسو عي لعلوم اللنةء السفن النكرء متااين لر السو 
فال الحداهما عن معني الالتلجة ف الین م ک4ة- قشف و ۹ری عن علم 
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العسلامت و لالتحال السيمي» ص 49ك- لالد 

14~ اللمين) سينييائ هر يتملك المصاقي بد “من اطا د اة معينة و هتاك عة 
تر جمفت لمصطاح سيه اتس؛ متك عفة ك لكت از كل هة ر دة فة لان 
الصحها هر التشعين؛ وتفول جوا كريسقيفة ¬ إن االلمسين) سبخخئ شلش 
[## اتا سيتفيكسيرن 5 بسكن ان ينوم على اإلصل از المد لاللي. از التيرء 
ب [التمين) يض المؤزلت غي النص جس كباعت إلسقاطلت وشا كفي - انر 
الاقمو السجق لر 

3“ الادشامس) از الله اللمسي في الكبة له وظيفة تتطيمية إا هه بظلل متمدا 
بحمليتي المتساه و التحريث» الجدرين ا لجز ين لاعديد من التصوص المعتة شي 
سيج اللسس؛ وهو اتر للاي جع در انه نتطب (مقازبةا ترى في دة لموس 
حو ار ) لسر سلكت مر عة وإن إجوها كريسقبعا كي هدا الحصوص ترس يمفيو مج 
اجو ارية) الخطبه وهو مقيوم بعحود إلى يلخن جحل مته مفيسوم ااتدديةا 
حصت 

16~ ولك لل المقصود من تحال الق في نظر جوا كريستيفا هو تشيم كلف حك 
عن اي لدي اللي دالخل الله والتي نم بدرر عاعل وجاقي شردي اي جساعي 
خم الكلت عن امقر ضجة كسفة لر مير ؛ مما عي عي دة الى الاهتل بمركرية لات 

“١‏ طشر تاب - اغد“ لروجية فول باريز 1918~ من 319 ولتظر مقالة شي السو 
غ الأسابقة اندر » غي او امو سو سې لاوم اللخة من [ة. 

13“ هي جين غي لمقإل؛ كال إل ديج) من مطلم اعيات وسن على تحرف عة 
إلى فتظرية للت ردلك في السار الم للدي لخدته وها در شف مجمر عة مين 
سلما مل سبلز > وتمان و غير هة إلا لن تحلت إل ديجف) للابية الامسبة ثم 
دعوت إلى تايس ها مةك ب ~ علطم الس - ف ميزه و ~ علم القص- ١‏ في بظر 
فل عيجك شر لر للخ لشن ا#حوتث والملشر اللقية التي لتر ال تنعت 
ببلاعية رهو كنل بحارل ورصف اانصوص رتحدب وطالفها رالجدیر باللويه هنا ل 
الجالهث الستي د.صلاح فض هو من تفس المدرىسة ريدين يمبكنية لطر كتبه 
بلاغة الخطلفب و عل التص اسان الاكر » مى ك4 رما يدهة إلا لن كثرة من هذ 
ګمبهئ هې غې رانا مل نظ ۽ اښ اتوید 

19“ ورز هته لكب هي اللنة هذا المجيرل. 1369 سيیر كه س فب تحال سيمي؛ 
19S‏ ديم هی دېسنو يکي نص لر وة 9۲0 لور د للع لحر ية 
974 الخطفب التددي 1977 و غير ها وھد ظلت کر يسجيقا شي" مخاصة لقعم 
السلفت و التحين ااسلهي؛ ولاك يتر افك تنظر اتهة رتطيتتها تخدم الحضرية 
كما تضم التفيكة على لسرا 
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الشكلائيون الروس أول من تيه إلى أن [النص) منظرمة هي 
تحدد وظيفة الأدوات الأدييةء إذ أصبح موضوع الأدب على أيديهم؛ 
شو (الأدبية) ولبس أي موضوع نفسي أو اجتمساعي» آو شاريځي 
آخر الخ.. 
فد بزغت في الروسياء في أواسط العقد الأول من القرن العشرين؛ حركة 
أدبية؛ نقدية تز عمها (شكلوفسكي)؛ جعلت همها تكريس على الأديب» هن ساس 
تحديد موضوع الدراسة الأدبيةء وقذ كانت [إجماعة أو بوياز)؛ واسمها الكامل 
هو: ” جمعية دراسة اللغة الشعرية“ ؛ ومركزها بطرمسيور خ؛ تم إحلقة موسكو 
اللغوية) هما الرائدتين لهذه الحركة الأدبية؛ الذقدية؛ وبقعل اهتماميما باللغاةء 
اتجهتا إلى الاهتمام بالنص الادبي نفسه.. 
كانت (حلقة موسكو اللغوية) تطمح؛ بحكم تخمستصها اللغري» إلي توسيع 
مجالات الألسثية؛ لتشمل الشسعريةء ومن أبرز أعضائها وقتها إرومسان 
جاكبسون) والذي صار يغذي الحركة بدراساتهء ثم عندماً غادر موسكو إلى 
تشیکوسلوفاكيا عام 1920 نقل مبادءها معه إلى إحلقة براغ اللخوية). 
وفي المقابل؛ كانت (جماعة أوبريال) تضم إلى جائب زعيمها فيكتور 
شکلوقسکي؛ بورپس ایخنباآوم» و وسيب بريك»؛ ويسوري تلیساتوشا؛ ويور يسس 
توماشيفسكي وغيرهم وكلهم مهتمون بتحديد موضسوع الدراسة الأدبية؛ إلا أن 
الحركة تعرضت للنقد بعد قيام ثورة أوكتوير؛ إذ هاجمها تروتسكي في کتابه: - 
الأدب والثورة~ ١‏ واتهمها ب (الشسكلائية)ء ثم مال زعيمها شكلوفسكي عنهاء 
وأعطى نفسه للوآقعية الاشثراكية.. 
وأثر ذلك صعف تأثيرهاء وائصرف اعضاو ها إلي معالجة موصو عات 
خاصة؛ مثل تفسير التصوص وما شابهء إلا أنها ظلت لها الريادة في إبر از إدور 
اللغة) ي الأدب» ودراسته.. كما لهرت آثارها على التقد الجديد الانكليزي» 
والأميركي في الأربعينياتء ثم الخمسينيات أر على شد الالسني؛ البتيوي 
الأرروبي» وخاصة الفرنسي في الستينياث.. 
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في المبادى النظربة 

كائدت الدراسات الأدبية في النصف الثائي سن الشرن التاسع عشر ؛ تستند 
إلى (المقارية التكويئية)ء والكشف عن (طرائق) نشوء الأعمال الأدبية مما كان 
يقضي إلى فايص أهميته [الأدبية) لحساب الاعتبارات النفسية والاجتماعية: 
واتاريخية» , بحيث كانت الدراسة الأدبية وفتيا ركاما صن الفلسفة؛ وعذم الس ؛ 
و علم الالجتماع»؛ والتاريخ وعلم الجمال.. وعندما تحرك (الشكلاتيون اثر وس) في 
أى اتل القرن العشرين للعمل كانت الدراسة الأدبية تخوض كل غسار» فتدرس 
الأدب» وما حول الأدب» مم التركيز علي إلهار صلة الأدب بالمولف» والبينةء 
و العصر » فمل (الشكلانيون الروس) على تخليمن الدراسة الأدبية من ورطتها 
وراحوا يغگرون في إامکان يام تطظطرية للدر أسة الأدبية. 

ومن هنا عملوا على تحويل دارسي الآدب» وطلابه عن اهتماماتهم بعلم 

نفس :۽ أو علم المجتمع؛ أو آلتاريخ؛ الي تبين ایق ادر اأسة الأدبية» وعلی 
الخصوص (طبيعة) هذه الدر اسةء وتمييز ها أي تمييز الوجود المستقل الذي لهاء 
صع تحذيد موصضوحهاء. 
ويقول (أيخنبارم) في تعريفه بمبادئ الشكلائية الر وسية: ~ .. إن كل ما 
- تتميز به هو محأولتها أنشاء علم مسقل لادب مهمته در اسة السادة الأدبية 
بالمعنى الدقيق للكلمة؛ والسؤال بالتالي فيها ليس كيف يدرس الأدب؟.. وإئسا هو 
ما هي [الماهية) الفعلية لموصضصوع بحث الدراسة الأدبية. » عن النظرية الأديية 
الحديئة؛ ص37. 

وقح اشجاد الشكانيين اروس لی اهار [الخصوصية الأدبية)؛ ۽ یدید 
صا شو دبي وها هو شير آدبي› وتحلیل أدوات الآدمب» أتهمهم خصو مهم ب 
(الشكلانية)ء في حين هم بريئون منهاء ويقول (ايخلبساوم) إنهم ىم يكوئوا! 
سکلانیین» و إنمسا كائوا ([(مخصصي): ص43 اي هسم انوا یپتمسون 
بأالخصوصية الأدبية.. 

ويقول (أرتول وشوكمان) في محجم المصطلصات الشسكلائية: - ... أن 
تصسمية (شكلاني) لهذا المشروع التظري خاطنةء ولم تكن الجماعة هي الشي 
أطلقتها علي نفسهاء وإنما أطلقها عليهم الخصوم؛ ثم أورد قول (ايختباوم) أنهم 
کاو إمخصصين)؛ أي يدر سو الخو ية الادبية؛ س 4ك .. 
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في تعريف الأدب والتغريب 

وقد استيعد (الشکاشيون الروس) جميع التعاريف التي تصف الأدب يانه 
إتعبير)ء أو (محاكاة) أو مزيج بيلهساء وعرفو! الأدب تعريفاً فرقياء وأنه: - 
يتكرّن من الفروق التي بيده؛ وبين نظم الواشع- ؛ وأن علمه» أو دراسته هي 
مجموعة من (الفروق)ء هي كما يقول ايختباوم ([الخاصيات) التي تسيل الأدب 
عن أي مادة خر ي؛ س36 . 

وهذء الفروق في (الشعر) مثلاء هي الفر وق التي يتضمنها التعارض الذي 
بين اللغة العادية واللغة الشعرية سيما وأن ([الشعر) من طبيعثه يعمل على 
[التغريب). أي رفع الألفة التي بينذا وبين الأشياء.. ولا يمكن ثعريف الشعر مسن 
الداخل؛ إذ ليس ثمة مواضيع متصسيزة؛ حتى المواضيع الرومنطية تر أجحست 
مۇخرا أمام المواضيع العاديةء والمبتذلة» كما أنه لا يمكن تعريفه بأدواته؛ إذ هي 
في تطور مستمر > ولا پد مالتالي من مقاریته بما ليس شعرا.. 

وأما (التخريب) فهو مفهوم يقصد منه: كما يقول إشكلوفسكي): نزاع الألفة 
مع الأشياء التي أصبحت معتادة أي هو([2) مضاد لما هو معتاد» فالمشي فعالية 
عادية: وآلية. وکن [الرقص) مشي مجو س ۽ نتحسسه ي دته [3)؛ ولك اسي 
الحال في الشعر ؛ إذ في اللعة العادية تلفط (الكلمة) بشكل عادي؛ و آلي؛ شي حين 
هي في الشعر محرفة مخففة.. 

إن إاثلغة اليرمية) تتحول في الشعر إلى لعة غريبة كما أن الأصوات تبلغ 
فيه درجة عالية من البروز؛ لا يختلف (الكلام الثسعري) عن الكلام اللاي 
بمجرد أنه يتطضمن مفردات؛ وبنيات لا نجدها في اللغة العاديةء وإنما أيضا لان 
إالادوات الشكلية) التي للشعرء كالقافية؛ والإيقاع توئر في الكلسات العاديةء 
فيتجدد إدر كنا الحسي لها ولينيتها الصوتية. 


الأدبية والنص 
تقد أصبحت (الأدبية)» أي الخصاتص التي تجطل من الأدب أدبا هني محل 
الدراسةء وموضوع علم الأدب» فوجد الشكلائيرن الروس أنفسيم مضطرين إلى 
السناية بالخصائص الشكلية؛ وخاصة زالادرات)؛ كالقاقية والإيقاج؛ والجرس؛ 
والمفردات؛ والبنيات» واللعة عامة؛ وهي في نظطرهم الوسيلة الاساسية لتحقيق 
[التخر يب).. 
7 ~~ 


وقد أكد [جاكيسرن)ء و(تنبيانوف) ذلك عام 1927؛ جين شذدا على أنه مسن 
الحيويي أن ندير ظهرنا لللزعة الرامية إلى إعلاة الدراسة الآدبية إلى سابق 
عهدهاء مجموعة متفرقة من المقالات الوصفيةء والتاريخية؛ بدلا من كونها علماً 
منسقاء صس42ء الأمر الذي استلزم التمسك بالطبيعة الفرقية للادبية لفسها ويورد 
(أوتولى وشوكمان) قي مسجم المصسطلحات الشكلائية. اماق الذگر ء قو لا في هذا 
الخصوصن لجاکبسون»؛ مفاده ته - إا كان لطم الأدب أن يدر علما حقرقيا فان 
حلیه أن يعترف ب (الأداة) كبطل وحيد له- » ص43؛ وهو ما استتبع أيضاأ عمل 
الشكلاتيين الروس على تطوير موقفهم من نخظلرية إالفن كتقئية) والتي تحدثوا 

وذلك إن إمكائية ققدان (الأدرات الآدبية) قدرتها على التغريب أتت إلى 
التمييز بين [الأداة)؛ وبين (الوظيقة.. اذ أن المفسولل التغريبسي للاداة لا يتوقغب 
علي وجودها كأداةء وإنما علي ورظيفتها ضمن العسق الأدبسي الذي تظهر فيه؛ 
قالاداة الواحدة يمكن أن شسئخدم في تأدية مجموعة متقوعة من الوظائف 
المختلفةء كما يمكن لأداءاث مختلفة أن تشترك في تأدية وظيفة واحدة.. 

وقي حين كانوا سرون أن العصل الفذيء والادبي هو مجرد (محصلة) 
لدو اثه» لخو يرون أن (الأدوات الأدبية) هي نفسها خاضعة للإدراك وأتره في 
إالتريدب) أو ان التعارص بين المعتاد؛ والمخرب متو طس داخل الاي تسه 
وهو ما سیعمل تبیانوفه على شر حه بشکل أو ضج(4)۔ 


التصدير والعامل المهيمن 

وفسي نظر (تنبيائوف) أن النص الأدبي يتكون من عناصر ذات علاقسة 
متبادلة؛ وتفاعل متبادل فيما يينها.. فهناك (عرامل مهيمنة)ء؛ وإعوامل عادية) في 
كل نص أدبي؛ وأن النص الأديي يكتسب وظيفته الأدبية من خلال [المامل 
المهيمن) فيه فقط؛ وهو عامل التصدين .. 

کان تنبيائوف يعتقد أن أية منطلومة تفتر س تصدیر مجموعة من اار٠‏ 
يسميها بالعامل آلمهيمن؛ وأن العمل الأدبي يصبح أدبا بالعامل المهيمن.. 
کان (شکلرسکي) پری أن (لشكل) هو غي حذ ذاه [عامل تغريبي)؛ ات 
الأهمية الآن للعلاقة المتبادلة بين العلاصر المصدرة والعناصر الثائوية.. 

وبذلك أصبح (موقع) التعارض؛ والفرقية بين (التغريب)؛ و(الاعتيادية) 


ا س 


داخل العمل الأدبي تفسهء الآمر الذي مكن الشكلائيين سن الحفاظ على الطبوعة 
الأدبية الخصوصية التي لاهتماماتهم» فرأو! في (النص الأديسي) كياناأء أي بتية 
أو منظومةء هي تحدد وطيفة الأداةه وتقرر ما لذا كانت هذه الأداة مصسدرةء أو 
اعتيادية., 

يضاف إلى ذلك أنهح ظلو! بعيدين عن إعلم الجسال)ء كما ظلرا يتجنيون 
مواقف (الفن للفن)» وألتي كاتوا يرونها متصلبةء مؤكدين دائما على لالأدبية)ء 
وأنها سمح بمصاقحة عناصر غير أديية؛ دون أن يؤدي ذلك إلى تبذ 
الخصوصية التي لهذ الأدبية؛ المهم هى استقلال الرظيفة الأدبية» هذا الاسقلال 
الذي يسو قيام علم أدبي" 

الولف 

وعلى هذه الشاكلةء أهملت الشكلائية الروسية دور [المولف) في بتاء 

الأدب؛ وذلك لان موضوع الدراسة الأدبية أصيح [الأديية)ء وليس أي موضسوع 
فر عي آخ» تقسيا کسان + أو اجتماعيا او تاریخياً: و يقوف أو سیب بر ياك ~~ 
قت ج أوبویاز آنه لا يوجد شحراءء أو شخصیابت آدبيةء يل هناك شعرء وآددب -¬ 
۰ س کے 

و بذاك أصبح [المؤلف) في نظرهم؛ مجسر د داق يتطوزر بو اسطتها الأدب» 
إنه مجرد خبير بعمله؛ فالشاعر مئلا هو مجرد عامل يرتب المادة التي يصسادق 
وجودها بین یدیه؛ ولیس فرداً عبقریاً» آو صاحب رأي.. 

وهذا الموقف يعني في حفيقته [تفي) العلاقة السببية بين (السيرة الأدبية)؛ 
وبين (المؤلف)؛ وبالتالي بينهساء وبين الأديبء وقد أخطات الدراسات الأدبية 
القديمة حين اعتبرت أن [السيرة الذاتية) هي علة اانص؛ وأصله.. على العكس: 
أن السيرة الذاتية لا قيمة لهاء إلا حين تكون (حقيفة أدبية)ء أي سيرة أسطورية 
مخترعة اخثراعاء كما عند الرومنطيين الذين جعاوا من حيواتهم وبنيات شعحرهم 
وأدبيم؛ وآئن يستخدمها علم الأدب كنتاج أدبي ثآئوي.. 


الواقع 
وإالواقع) ايسا في نظطر الشكلانيين الروس حديم الأهمية فسي كتابة الأدب» 
أو في دراستهء وتحليله[5).. إن الشكلائيين الروس يشنون؛ آي يقدرون قيمة 


= ا 


[الشكل الادبي) من خلال تغريباته» وليس من خلال قدرثه على المحاكاة وأن 
التيدل في الواقع لا يقرر بالضرورة التغيير قي الشكل الأدبي.. 

وا كانت [الادوات التليدية) تحطي إجساساً يالو اقم إلا آنه ليس هناك أداة 
أكثر واقعية من غيرهاء و (الواتم) يلعب دوراً تانويأ في ياء الأدب.. وذلك لان 
(الأداة) قسي الادنې: اما ن تس تحدم پسدہه تایر ا التغر يبي ٠‏ او أن تکسون 
ماز 1 آي تتفل 8 تحت مشر ة من آلو افعية(6].. ن (الواقعية) بالتالي تاج 
ٿثانوي» عرضي ٠‏ لنمط من الكثايةء وليست ا للواقع.. 


الشكر 

أما بالتسبة إلى قضية [الفكر) في الأدب» فلن المعنىء أو الدلالة عامة 
ممسألة غير مطروحة في عرف القشكلائيين» فليس للمعني في رأيهم أي شأن؛ 
فهو مثل الواقع يدخل الأدب كجزء من المادة المتوافرة التي يسخخدمها الأدب 
بوساطة (الآدوات الوطيفيسة) إل أن الشكلايين يتعاملون مع الحقائق اللفظية؛ 
وليس مع الفكر ؛ أو المعلى.. 

ومن هناء لا قيمة للتمييز بين (الشكل والمضمون) عندهمء بل آنه لا جدوى 
من هذا التمييز ؛ إذ أن (الشكل) يظل هى الأساس كما تطل الأولوية له؛ بحيبث 
يظل بتوقف المضصمون عليه؛ فعلى الشكل يتوقف المضمون في نظر هح؛ ولیس 
العکسء كما كائت الحال عند المنظرين القدماء.. 

إن (الشكل) إنما يتطور؛ ويتقرر بوساطة الأشكال الأخريى؛ وأن العامل 
الفاعل في ذلك هو: ~ التفاعل- بين المادة والأداة.. فالأدوات تفعل فعنها فضي 
المادةء وتحول مظهرها الخارجي؛ مما تسكسه الأدبية؛ وتقدم الشروح فية.. 


ا اله وامش: 

1~ اعتمدتا في هد الاراسة على كتاب. - النظرية الابية الحديثة” ٠‏ لال جفرسون» ريد 
رويي» الاي صدر في لتدن عم 1982ء وق ترجمه إلى العربية إسمير محرد وصثر 
صمن منظور الت وز ار ة لقا بدمشق عل ,992 

و لاكتاب در اسة مقا ئة لناب اللببة و النكية لتقت تحلات الوكين فيه ما يسماته 
ب لتس القبي)؛ و الاي يشطلاق متلا ليا جلي له إنتاج قبي )اء هو بمثلة رسللة 
الصاك؛ بين المولف؛ و التازيء تماما كار سالة التي مايا اللة إلى امتلقيء ص 7 
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ومن هنا اعتاز هما الاب ¬ لز اة لقص كما هاي ان تور حول شر مه 
من مضمون از ولع تصليا اللذد. 

تا الل للادب حصي" تعيلات الكتاب في تين إالدرن) الاي يعطي للنة بسفتهة - 
و شه اص“ صا کا حصا پو لن فضة. . شم ضيح العمتقة بي لقص 
و امات والدم رالائ وامضا النص وال اقم ولص وللفكر الإضح مولن 
لحر ليا غي حه المناحب اقبي ر ية المخطاقة . 

2 يفرد إشكارسكي) في لته - الفن كتقية- التي تعرد إلى عم 1917 لن وظيفة القن 
هي حعل المرء يح اشيا ب جعل الحجر حجر اي تجديد بر أكنا للعالح الو لعي - شم 
یعرف بن هدا اتید کدی ؛ اي كفاهية؛ يس بدي اهي خهسة ل لايعدرل يكون 
دريمة دوتتاج للقي ٠‏ ص2 

2“ وشي مطللته: ~ رل صلات فوات ينه السرردفت و فرت الشلرب عة ~ التي 
ترد إلى عم 19١9‏ يول لإشكلرغكي): “ الرقصة مشي مصسوسة وبتصير فق هي 
متبة نمت جك تميح محونة ١‏ مي د 

4“ كلت رجهة تطظر لز الل من المكلائين. منك شكلرضكي؛ وغيره تعتير العمل الذي 
مجو عة من بالف ر فت تيتا مم صل ينظ به ك إمنطلومةا هي التي تحدد وظيفة 
الو فت وهي أي المفظرمت الي خترر مالا كات هته اققات ل تلك مصترة في 

5ہ لقاع دة عت انکاين ررس قل لقب يشام لقب للاي بت وين من 
آي مصدر غبر څبيء ولاك يعڌ ٳالر تيا قيسته عندهم؛ ن في الميدعات. ا غي تفلي“ 
ونكهة. نايك ل ابا الشساسي عتحر أ لالأعسال النيةا ضر وفق توان لفن 
رايا لتقي مبرر رحردها من عسفتيا لر فة 

6~ بلاق إأكرفسكي) على تاج المتضمن إحلة إلى راق خزجي االمجتيا ويعزوه إلى 
نة الجملية كابتلله ب إلطرية] الات . رفي نظرم إن 9لا مال قتشم 
بسب تأر ها التخريبي٠‏ از ل تكرن إلمحفزة)؛ أي كرون مئر 2 تحت شتير ة من الي لقبة 
ص33 وما بحیل اله عن مرايع.. 

بد لمن مخإكة الكل بامضمرن ؛ يميز االشكلتيرر لروس) بين المهكة ا لموضوع 
وسن الا. إلا ليم يررن ل مغيرم الما بمكنه باستمر از لل يشمك عنامر الشقل؛ 
رلالك يسجلرن عدة لتقل مركز )ا بينهة وبين القر لت بل إفه غلبا ما يقل 
مركز التق في نظرحم إلى لالأرهتا راي يركزرن تمييم علبها مقف هتا 
المرضش. ال التلاعسب اللقطي) ي اليبلجة ر سلوب العرض.. وقي رجهم ل 
لالافر لت التي فقث و طيفتها في عملية الثطريب مئل الاقكار ؛ از مئل جوب الحية 
الو لقبية هي جز ء من مده الب ونت ما إن إن يصبح االشكل) مدر أ فاته يستدين 
الحديث عن اي مضمون غير الشكل نقيد.. 

Qnaû 
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الفصل اثالث 
الل ةالاأديّةوالاسلويبات 
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تعود أهمية الألسنية في التنظير الأدبي» والثقدي إلى كونها 
تتطور باستمرار؛ فتزيد من ملاقاتها التفنسيريةء وعلى الخصوص إشى 
كونها تسثند إلى [النظرية السوسورية) في العلاشةء والعلاقات 
اللخويةء التي كانت مسوولة عن هذا التطور؛ كا أرسست شاعدة 
(البنيوية) قي علم اللخةء والتشد الأدبي»ء ودعمتها كحركة فكرية تعتبر 
أشكال الجياة الاجتماعية؛ والثقافية خاشعة لمتظومسات من العلاشات 
اللغويةء أو المنظومات الموازية للخ . 


مفهوم العلاآقة ند دي سوسور 

ذهب دي سوسور إلى أن (اللغات) مي عبارة عن منطوسات مكونة صن 
علآمات وأن ([العلاقة اللغوية) تتأف من عئصرين: - الصورة الصوتية- أو 
بديلها المكتوب» ويطلق دي سوسور عليها مصطلسح: ~ الدال“ شم“ المفهرم 
ويطلق عليه مصطلجح: ~- المدلول- إلا أن العلاقة بينهسا علاقة أعتباطية 
وفرقيةء لأن الارتياط بينهما توأضع عرفي» وليس تمرة علاكة طبيعية.. 

كيف نفهم إذن فدرة العلامة على (الالالة) أو قدرة اللغة علي لتوليد 
المعنى)؟.. يجيب دي سوسور بأن وظيفة العلامة توق على علاقتها بالعلامات 
الأخرىء أو بدقة أكثر تترقف على اختلاقها عنها فنحن لا نميز (الكلمات) 
بفضل خصاأئص لها أصيلةء بل بفضل اختلافها بحضها عن بعط» ويقول دي 
سوسور: - أللغة تشتمل فقط على قروق - ص7 7, 

ينتج عن ذلك أن علينا كي تدرس الكيفية التي تؤدي بها (اللخة) وظيفتهاء 
جعل موضو ع اليحث» ليس العلامات الفردية؛ المنعزلة بل أن تدرس (العلاقات) 
القائمة بين هذه السلامات؛ وذاك لأن (اللغة) ليست كثشة من الوقاتع المتفصلة 
وإنما هي إمنظومة) مغلقة على نضسهاء وظيفة كل عنصىر فيها تتوقف على 
موقعة عنمن المجموع. 

ومن هنا المقابلة التي يتيمها إدعي سوسور)» دلخل الملظومة اللغوية بين 
العلاقات الركنية والعلاقات الترابطية (العلاقاتث الركنية) سسنتجماتيك هسي 


ا س 


العلاتات الأفقة الجمعية؛ مثل العلاقات التي تتالف منها كلمة: مسجرة 
و ([العاتقات الترايطية) أسرسياتيف علاقات استبدالية؛ يقال نها اليوم برادغمتية. 
هي نكملة لفكرة الطبيعة الفرقية التي للعلاقة اللغويةء إذ من أجل التمييل بين 
العناصر اللخويةء لا بد من الرجوغ إلى علاقات الغياب.. 

تحن نتعرف إلى [المعنى)» ونضقيه على أحدى كلسات السلسلة المتساقبة: 
عن طريق وضعها ذهفيا أسام [خلقية) من الكلمات الأخرى غير واردة في 
السلسلة؛ هي في آن راحد تشبههاء وتختلف عنها.. وأن (الفرق) في اللغة لا 
يمكن أن يكون وظيغياء إلا من خلال ا#ترائه ب التشايه» والاختلاف.. 

يضاف إلى ذلك أن إدي سوسور) يميز في دراسته للغة بين (المنظومة 
اللغوية)ء وبين [الكلام) الذي تعززء وأيضا نحدده المنظومة اللغوية.. وقي رأيه 
أنه ينبغي على أي عالم يهدف إلى إظهار كيفية أداء اللغة وظيفتهاء أن يتخذ من 
المنظومة ألغوية موضوعا لبحتهء وليس الكلام.. 

الينية الوظيفية عند درسة لرام 

مع مدرسة براغ يرز مفهوم إإالبتية) إلى الوجود كسا صسارت التحليلات 
ألبثيرية تحتل مكان الصدارة في البحث» ففي در اسة اللغة أصبحت (البنية) هي 
البديل عن مفهوم (العلاقات اللغوية) عند دي سوسصور .. وقي دراسة الأآدب حلت 
([الينية) محل (الشكل والأداء) عند الشكلائيين الروس.. 

ققد نظرت مدرسة براغ إلى الأدب على أنه بتي فنضرت إلى الحمل 
الشعري على أنه ابقيسة وظيفية) لا يمكن قهم سناصرها إلا من خلال ربطها 
بالمجمو ع(3).. ويقرل (فاتشبيك) أنه ينبغي على العالم اللغوي دراسة القواتين 
البتيوية للمنظومات اللغوية كافخ(2].. 

إن تسريف النص الأديي بأنه (بنية) يعني اللنظر إليه كمجموسة من 
الحلامات المترابطةء ولیس كأدا أو كشكل(3).. ويشول [موکاروضسسکي) لن 
النصس الادبي يجب أن ينظر إليه علي أنه إعلاقة أحادية) حيث تكرن الدوال 
و المدلو لات خاضعة لمنظومة أجادية؛ ومعقدة من العلاقات(4). 

ومن حت أن هذا المغهوم الجديد لا يميز بين نصسوص أدبية وبين أعمال 
احصال عاديةء راحت مدرسة براغ تشرح القارق الذي بين البنيات الأدبية والشعريةء 
وبين البئيات غير الأدبية عن طريق توسيع مقهومها الشكلاني عن (الوظيفة).. 


س إا س 


كان مفهوم ل[الوظيفة) الشكلاني يتعلق بالأدرات الأدبية ضمن نص مين 
فر احت مدرسة براغ تطيقه علي أشكال اللغة عامة.. وقد عبر عن ذلك 
إجاكبسون) في محاضرته: - الألسنية وأنق الشعرية - التي آقاها أماح متسر 
في أمیرکا عام 1958؛ وهي ترثګز إلى مقولات كان اقترحها (موکاروغسکي) 
قبل أعوام.. 

هناك في ر أي إجاكبسون) ستة وظائف مختلفةء تقابل العرامل الستة التي 
شاي توفر ها هي أية عمثية اتصال» وهي: 1- الباث» أو المخاطب بكسر الطاء؛ 

س المتطقي ۰ أو المخاطب بفشح لاء 4~ السياق ؛ 4~ السئن او الشيفر ةء س 

8 الاتصسالء ثم 6- الرسالة نفسها.. 

إن (الوظيفة) تتألف بتركيز رسالة على أحد هذه العواصل» فالتركيز على 
[الباث) يعطي إالوظيغة الانفعالية) التي تعير عن عواطفه؛ ومشاعرهه؛ ولاتر كيز 
لی [المتلقي) يعطي [الوظبقة الافهامية4 أ و الطلبية»: او ي وظيفة الاير علی 
المتلقي» والتر كيز على (السياق) عطسي (الوطليقة الاحالية)» أو المر جحيةء 
والتركيز على (السنن) أو الشسيفرة يعحطي (الوظيفة الماوراء لخوية)؛ والتركيز 
على (الرسالة) نفسها يعضي إالوظيفة الشعرية). 

إن النص الأدبي يتضمن عادة هذه الوظائف بدرجات متفاوتةء إذ هي تشكل 
تسلسلا هر ميا بحسب الغلبة النسبية لكل منها.. فإذا كانت (الوظيغة الشعرية) هسي 
الخاية وصقت الرسائة بأنها أدييةء أو جماليةء ويحدث ذلك رفق مبدأ التخريب؛ 
وسنحود إلى رأي جاكبسرن ني الشعرية بعد قليل وبذلك تمكنست إمدرسة براغ) 

من إبراز الخصائص المميز ة للنص الادبي؛ أو الشعري» وشي الوقث نفسه 
الإقرار بعلاقته بالمؤلف» وأيضاً بالسياق الاجتماعي.. وذلك لأن [الرطظائف) 
رغم علية إحداها على الأخرى في اللص» وتمييز ها له عن غيره تظل شيا مسن 
الوجود؛ وعلي الناقد أن لا ينجاهل ذلك أر يذكر صطة الأدب بالواقع؛ بل بتدبره 
ویدټر الخصبائس الداخلية للنص.. 

وهڏا د يعني ان مدرسة براع أعادت طرح نظريات الشكلائيين؛ ودمجتها سح 
تصور اتها الخاصة في الألسئية؛ وعلى الخصوص وضعها في إطار سيميو لوجي 
علامي؛ ويقول [موكار وفسكي) أن الأعمال الأدبية ¬ حقائق أدبية- بمعنىى أنها 
ثمثل أنواعا مختلفةء ومعينة من العلاقات التي لا يمكن فهمها إلا ضمن نظر ية 
عامة قي العلامات»ء ص86 
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الأسلوبيات 

ويذهب (ديفيدرويي) إلى أنه في أيامنا أي في الربع الثالث من القرن 
العشرين»؛ غاليا ها نعامل نخلرية مدرسة براغ؛ أو نظرية جاكيسون في الوظيفة 
الشعرية على أتهما من - الاسلوبيات- رغم أنهما لا تدعيان لنفشسيهما ذلك شم 
يقول انه يطاق مصطلح (أسلوبية) على: - الدراسة التي تركز على الأشكال 
الأدبية لقص- كما يلق مصطلح (أسلوب) على: سياق الاستخدام الأدسي 
للغة~ صس104. 

و هتاك في تظره (5)ء أربسع طراشق تنظر بها الاسلويية الى لخة الأدبء 
وأسلوپهء وهي: “٤‏ کون الأسلودب زخرفةء أو 2~ كونه دلالة ذاتية أ 3~ كوته 
کمقیاا أو س - كونه نمطاء ثم يوضجهاء ويضرب عليها الأمثظة فيما يأي: 


الأسلوب كرخرفة 

أقدم هذه الطرائق هي الطريقة التي تنظر إلى الأسلوب على أنه [زخرفة)ء 
إذ كانوا يقثرضون أن الكتابة تصبح جميلة عند إضافة الزخارف اللغوية إليهاء 
کالصحجسنات البديعية من جناسات وطباقاث وما شاآبه.. ومع فلك لآ بد سن 
التنويه أن القدماء نادرا ما افترضوا أن [الأسلوب) يتصسن باستخدام انميق » 
على العكس إن استخدام الشميق كان ينظر إليه وقتهاء من خلال علاقته بدرجية 
الأسلوب؛ والمستوى الذي تقتضيه الأئواع المختلفة للكتابة.. 

وقي كتاب: - المجاكاة- الذي كتبه أورباخ بين عامي 1942~ 1945 
يعسرض المولف تماذج متنوعة ثمئل (الواقم) في الأدب الغريي» من هو 
هوميروس إلى العصر الجديت وبالتالي هو يورخ لهذا التمثيل والأشكال 
الأدبية التي مثل بهاء وقد اأعشبر كتابه سن الكتب الرأئدة في دراسة الأسلوب 
الأدبي.. 

إلا أن نظرته إلى (الأسلوب) على أنه (إزخرقة) خلت تاقلل من الحظوة التي 
كان يجب أن ينالها عند الدارسين» بالإضافة إلى أنه حصر نفمنه ضمن النظرية 
اتكلاسيكية عن الأسلوب الجليل؛ أو السامي. 

وذلك أن النظرية الكلاسيكية كانت ترى أنه يتعين على الأسلوب الذي يعالج 
(مسائل جدية) ن يکون غير واقعصي؛ بمحشسی أن يمذف كل إتسارة إلى الحياة 
اليومية مستخدما لخة أكثر إحكاماً وصقلا من نغة الاستعمال اليومي العادي.. 
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رأما (المسائل الجدية)ء فإئه بالإمكان معالجتها بأسلوب وإقعيء أي باللغة 
العاديةء شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى الجمع بين مستويات أسلوبية مختلفةء وفق 
سا يقتضيه مبداأً [اللياقة في درجات الأسلوب).. وقد أظهر أورباع مع ذلك كيف 
أن الأدباء قد تخلو! في كتاباتهم عن (مبدأً اللياقة) لصالح معيار أكش عصرية 
تغدو فيه ([الجدية) و (الواقعية) منسحمتين.. 

الأسلوب كد لامة ذإثية 

وهنا يقول (ديفيد روبسي) أنه سيطل رأي إريفاتير) في الأسلودب» على 
الر غم من أن (الانحراف اللغوي) كما تمتلته مدرسة براغ أو (لتكافؤ) كما تمثله 
جاكبسون يخدمان تركيز الانتباه على الرسالة.. 

ققد أظهر (جاكيسون) أن [الوظيفة الشعرية) تتعلق بتصرف الكاقب أو 
الشاعر بالمفردات؛ والتراكيب على جدولي (الاختيار؛ والتوزيع)؛ حيث قال: ~ 
سقط أو يرسي ميدأ التكافو أو التعادل من (محور الاختيار) إلى [إمصور 
التوزيم) فيرفع التكافوء أو التعادل إلى مرتبة الأداة المكوتة السلسلة المتعاقية.- 
ص91. 

إلا أن إريفاتير) يرد على جاكيسون في ذفك؛ بان جاكبسرن لا يمسيز 
الملامح اللغوية التي يمكسن لثقارئ إدراكهاء عن إالملامح التي لا يمكن له أن 
يدركهاء أو هي لا يدركها فعلا(7) ثم يضيف أنه مادام أن (البنية اللغوية) 
تتضمن فقط العناصر التي تولد أستجاية القار ئ» فإن التشديد يجب أن يكون على 
القار ئ.. 

وعلى هذه الشاكلةء فإن إالوظيفة الأسلوبية)؛ أي صا گان يقول جاکبسون 
عن وظيفة شعريةء تتكرن فعلا من أرجحية عامل [الرسالة) أو آلميل في النص 

نحو الرسالةء إلا أن هذا الميل ي تظر ريفاتير ليس تتاجا للفعاد لات٠‏ أو أخرق 
عرق خارجي»؛ ونما هي ٿمرة خرق إداخل النص) نفسه K‏ بسكن فة العادية 
أن تكون مصدرا للتاثير الأسلوبي» وأن الحكم في ذلك هو (القارئ).. 

ومن هنا ذهب إريفاتير) إلى اعتبار (الأسلوب) مصدرا مهما من مصادر 
التأثير الأدبي؛ وعرف (الأسلوب) بأنه يتكون من تأسيس نمطٍ معين من الائتظام 
الغوي الذي يؤدي إلى إثارة توقعات ادى القارئ.. في حين كان (جاكبسون) يعرف 
[الأسلوب) يأنه تكافو, أو تعادل في المز ج بين جدولي (الاختيارء والتوزيى) أي ما 
کان يتول عنه دي سوسور السااقات الركنية والسااات اتر ابطية.. 

EY -‏ سس 


الأسلوب كنمتيل 


يقرل (ديقيد روبي) آنه يعني ب (التمثيل) استخدام اللغة بيدفب عكس محتوى 
التنص ؛ او تعر یز د٠‏ ودل أسوة بمبدا بوب پان علي الصرت ان یگون سد 
ا ويتجلى (التمثيل) في الائتلاف الصسوتي: وأثره في الرمزية السوتية.. 

أن (اسلوبيات) التمثيل؛ والتي في رأيه يمثلها (سبترر)؛ نتعمق الصلة التي بين 
الملا ألقردية للخ النصر. ٠‏ ويين الملامح الفردبة الثي لأمطىمونه.. 

وقي مجموعة من المقالات نشرها عام 1948 قحت عنوان: - الألسئية 
والتأريخ الأدبي“ يطلق إسبتزر) على منهجه في التحليل الأسلوبي تسمية 
(الدائرة الغيلولوجية)؛ جيت يذهب إلى أن عملية [الدراسة ة الأسلويية) عیھا آن 
تبدأ من أي (تفصميل غي التص يلقت اهتمام المحلل؛ سواء لأنه د يمثل اتحرافاً عن 
أنماط انكتابة القائمةء أو لأنه يمتلك دلالة على الممل الأدبي ڪل.. 

إن الخطوة الأولسى في نر سبتزر [خطوة حدسية)؛ يريطها المحلل 
بائطباعه عن مجمل العمل الأدبي ٠‏ أو يشعوره حياله» مما يفضي به إلى تعديل 
ER‏ الانطباع؛ م ير جع المجلل بحر كة دانرية إرحلة لذ هانب والإياب) لی 
تفاصيل أخر ى يغية ريطها بالانطباع العام لكل عضري وبذلك يتوصل المحلل 
إلى الأصل الروحي المسكرك؛ إلى الجذر السيكولوجي لتعحدد مزآيا الشص 
اللخرية(8). 

وقد حلل إسبتزر) قصيدة ألشاعر (ييتس) هي: “~ ليدا وطائر التم“ وشي 
تتقحدث عن اغتصساب زيوس لليداء فيركز على متتالية اتزمان/ المكان.. 

وفي نظطر سبتزر تعرض القصيدة [مفارقة) سي أن القوة الطاغية الحضة 
واحدة تولّد أحدااً لا يتضح معناها إلا على (امندا) الزمان» ویقترح سیتزر أن 
تكون القصيدة احتجاجا على الآلية التي تسمح لجنس ان يکون نتاجا للقوءَ غير 
المصحوبة بالمعرخةء في الوت الذي تجعل منه قرة حاسمة.,. 

المهم» أن سبتزر أقام تحليلاته بحركة بين الرصف المحدد للبنيات اللغوية 
وبين (تفسير) سعنى القصيدة ككل فأظهر صلة المضمون بائلغة.. 

إلا أن الملاحظ هنا هو آن هذا الاتجاه التحأيلي إذ كان يوافق اتجاه مدرسة 
براع في (الاهتسام بالمضمون) إلا أن مدرسة براغ كانت قعالج المضصمون 
كمنظومة علامية تر تبط عناصر ها فيما بينها» في حين أن [سبتزر) عالجه في 
إطار الانملياع الإجمالي الذي تركه في المحلل(9) والذي ربط التناسل بالحدث 


ا 


المأساوي الذي غي مولد هيلين» وحرب طروادة. 
الأسلوب كنمط 


يقول (ديفيد روبي) إت (النمط) هو الطريقة التي يمكن أن نميز بها نصا ماء 
أو مجمل أعمال مؤلف ما أو أعمال مجموحة من الكثاب. أو فترة أدبية بكاملها: 
وفق نماذج نمطية من الاستخدام اللخويي.. وبذلك هو يربط عادة بأمور واقعية 
خار ج النص؛ ميل فلسئة المؤلفء أو مثل حركة أديية.. 
ويدل إديقيد رويي) على هذه الطريقة بالتهليل الأسلوبي الذي قأم به العالم 
الألسني (هاليداي) لقصيدة إييتس)؛ السابقة الذكر؛ ليدأ وطائر التم~ فهو تحليل 
يوكد فثطل على النماذج الادبية ا المتميزة في النص؛ دون ريطها أو ربط 
النصس بحوامل خارجية.. 
فقد قدم (هاليداي) في ماقالة بحنوان: - الألسنية الوسقية في الدراسات 
الأديية(10)- تحلياا أسلوبياً لقصيدة ييتس» إلا أنه طرح فيها لقاطاً مخثلقة عن 
النقاد التي کان سبټتزر قد طرحهاء وهي: 
7“ أن لجوء بيتس الستكرر الى (إداة ا#تعريف)؛ ضمن ت ر اكيب تلف من 
اسم تسيفه صفة هو لجوء غير عادي» لدرجة أن لإلأداقم فيه لا تحود 
2“ أن الكلمات الفطية في الفصسدة قد جردت من االصيغة الفعطية) بى صد 
بعيد» تاغلبها أسماء فاعل» أو أسعاء مقعول»؛ أو مصادر؛ وذلك ميالغة 
في الاستخدام.. 
3“ كلما قلت (فعاية الأفمال) في اقصيدة » عظمت طاقة مطاها الجذريء 
مما جعل بعض الكلمات تظهر بمظلهر أقرى» رغم أنها اقل فعطية.. 


WHE 
ويذلك قدم إهاليداي) رصفا للملامح اللغوية التي ثميّر النصء دون أن‎ 
يتطرق إلى أي تفسير للعمل الأدبي؛ كما فعل سبتزر.. تاهيك بأن محاولة‎ 
الداثر 5 التفسير ية..‎ 
وما [هاليداي)؛ فإنه يترف إالدلالة اأدبية) للمتخصص الأدبي. . وشي ر اسه‎ 
أنه ليس بمقدور (الالسنية) أن تدم مفتاحاً للسمات الأدبية الخصوصية؛ أو دليلاً‎ 
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للتفسير ء وإنما كل مأ هي تستطيع له هو تقديم وسيلة لوصف اانص؛ علسى 
أساس نظرية لغرية عامة.. 

وهذا معتاء أن عمل المحلل الألسني يقتصءر على إزربط الدسس) باللغة التي 
كتب بها وبذلىك تصبحح (الأسلوبيات) دراسة مقارنة لأنماط التفضيلات التي 
يظهر ها الكاثب في اختصارء للخته» ضمن المصادر اللخوية التي في متناوله.. أو 
لنقل بعبارة أخرىء تدرس (الأسلوبيات) تواترات الاختيار النسبية التي تميز لخة 
النص عن لغة غيره» أي هي» كما يقول إهاليداي): - تطييق لاألسنية أكثر منها 


لار الچ ورامش 

ا ابي مخورم نز اشاق سن کوچ کل و عوج اك ولك پیا تمن بضع 
ج جه النص ابي ٻد ءا من الصو بت و اتيا باامرضو چ كما ثيا تتضمن ناهر 
المخرية و غير المغرية على شوك.. 

2“ خاشيكف تصوم مدر سة بر اغ في الأسية ن 1364 

3- ,ارقت غي عسل شي مين هي الشاصر التي بات إمغريفا و اأكقسبت إو ية 
بيغا ونللا إللمر اها ولتي حي عتاصر خير مغرية ء. 

4 مركازوضكي للرطيفة السالية اعرف رالقمة كمرقين الجتماعيتين وق طبر الكتافب 
مھ کا 

وڈ و مدل یمین [المضمون) في المعي لبي غي الصو نشو حت مقي الا اللضاز جي ا 
وهي اوقت تشه ير تبط بد ٠‏ فمن جية هر يدرس ويح بوصقه تيناد اهتاء ريس 
يو صله تكاس لعو لمل خلل جيةه ثم من جهة ية ينشجة اقفر جب و كيف عتمت 
هي حد داتهه ربا بارش ا کا يقول مو ڪاز وشکي). - يودي لی و عي متهدد 
بيد الو اشع متو عة المتددة 

6“ کنا عرفا هي كثنا ودر شتا لق بق الشاربيت لجاهقهة ومناهجیا ورک کزنا 
شا التعريف برآي ليف رربي) للمرلته ص03 وسا بدهامن النطرية القبية 
الصيتة الساتة لكر 

7~ ونجد مل هدا الحكم في تلات [توردورون لا يقرن في كته نظريات الرمزء باريز 
١‏ صس قفخت إن عاهلت اتمه التي يميا إاجالسرن) نتضمن نر عيي سن 
ية حا 


س )لے 


1 المنشابيات في الكل اللري؛ و اي تتح فور أ لفان رالعينء إرعي العاقات 
الرڪيه ا اة عند دې سوسور) ڪما فيا هي ااي ضاهم في إلعدهث تاشر 
لسري والأسلوبي» تم 2~ التجمحفت وفغق التصتغات ار دة ور غير هة إإ عي 
العلقات الاشسفداية ل الققرية عك دي سومون) وهي تحتمد علي قدرة الشاريء 
على إتمسيف) المح اللغوية لللص؛ ربالتاتي هي غير دات أعمية شعريا سيمة و ليا 
نكرن مجيه عن الفزر ي . 

ٿھ“ سبتڙر ۽ مقالات حول الب ال ڻڪيز ي و افير کي؛ بريس» 1932~ م3“ 3ا. 

9 و هكا يهر للاك كون إسبتزر)ء وْضا لير باجا وتتميال إلى التقلية الفبارلرجي 
الازرربيء أكثر من اليما إلى تند الأسنية الحديتت ولجتهاتها. 

10~ نشر عا بالاليداي) في مجلة ادر لسات الالجليزية المحسلصرة القسم التالت انبرد 
364 ر 31 

1- اراس اللغوية لللصرسس الأبيث هي حتفب مقالات حرل فة ايلب لشيمان وليل 
بوسطن؛ 1967“ ص ا2 123 و انظر الفترية اللبيه اميق ص119 


1 ¥! 


إ4 - 


يذ هب الأسلوبيون والنقاد الألسئيون إلى أن (الأسلوب) ظاهرة 
تلازم تحتق العملية اللغوية؛ المحكية منها أو المكتوبسةء واتها 
بنثيدة در ها فس التعيير الإنسسافيء تكش ف بدا من ملق م 
(الجملة): وتراكيبها المختلفة؛ كما في وال الاستنفهام؛ والنعجب: ٠‏ 
والتهكمء والسخرية وغيرهاء والتي تترك طابعها على القول.. إلا أن 
مجالها الحقيشي؛ هو [النص)؛ الذي يسع لمقاصد اليث اللو ي» كسا 
يتسع للثفتن في الكتابة فيكف عن (قركدة) صاحبهاء الأمسر الذي 
رجح عند المنظرين كرون (الأسلوب) طريقة خاصة للياث للخطاب 
اللخو ي : و خأاصة الکائب؛ والادیب: في التعبير عن نفسة[1.. 


و(لغة)» تعني كلمة استيلوس في اللاتينية [الازميىل)ء أ (المنقاش) للحفرء 
والكثابةء وقد كان اللاتين يستعسلونها مجازا للد لالة على شكلية الحفر؛ أو شكلية 
الكتابة؛ ثم مع آلز سن أكنسبت دلالتها الا طلاعية: البلااغية» والأسلوبية 
وصسارت ندل على الطريقة الخاصة للكاتب قي التعبير.۔ 
وجاء في إلسان العرب): الأسلوب يلال لطر من اللخيل» وکل طريق 
ممتد فهو اسلوب و [الاسلودب) الطريق؛ و الوجه و امهس يقال انم خي اسلوب 
سوء؛ و.. [الأسلوب) القن؛ يقال أخذ فلان في أساليب القرل؛ آي في أفانين من 
القول(2].. 
وقد تدمت (تعاريف) متنوعة(3) في مشاربهاء مختافة في اتجاهات 
أمسحابها في تمثل الاسلوس[4)» ويمكن؛ من وجهة نظر أسنية؛ عرض أبرز هة 
فبمسا يلي 
4#“ من ية المتكلم)» أي - الباث- الخطاب اللغوي» اسلوب" صو 
الکاشف عن فگر صاحبه؛ ونقسیتهء یقول لافلاطون)': - كما تکون 
طبايع الشخص يكون استويه“ ويول ابرفون): ¬ اسلوب مسو 
e‏ 3 مس 


الإنسان تسه“ وقول لإجوته]: الأسلوبب هو مبدا الت ركيب الاشسط: 
وال رقيم» الذي يتكصن به الكاتب النفاد اى سكل الداخلسي لته 
والكشش عقهه .. 

2“ لمن زاوية الصخاطب) أي - المتاقي- الخطاب اللوي ا(الاسلوبم 
خط مستط على المتخاطليين» وأن التأثير الاجم عه يعبر الى 
الإقداع» أو الامتاع؛ وبقول (إاليري)ء وأيضا جيد أن لالأسلوب) شو 
سلطان العبار3: ويقول (ستائدال): (الأسلوب) هو أن تضيف اى فكر 
معين جميع الملابسات الكفيلة بإحداث التاثير الذي يليغي لهذا القكر أن 
يحدثه»؛ ويقول لريفاتير]: - لالأسلوديم هو البروز الذي تقرضه بعض 
لحظات تعاقب الجصل علي انتياه الفا ر ئ» فالاغة تحبر: والاسلوسب 
تی 

ل“ ومن زاوية الخطابم» أو لنقل النص تفسه» الأسلوب) هر الطاقة 
التعبيرية التاجمة عن الإختيا رات اللغوية.. وقد حصر (شارل بالي) 
مدلول الأسلوب في تفج طافات التعبير الكامنة في اللخةء ويسرف 
لسار وزو الأسلوب باه “ لختيار لكاتب ما صن شأانه أن يخر جح 
بالحبارة سن حالة الحياد اللخوي الى خطضاب متميز سه ويح ره 
لبي رغي روم بأنه - مظهر القول اناجم صن اختيار وسائل التعحبير التي 
تحددها طبيعة الشخس المتكلم أي الكاتي» ورمقاصده.. 


الأسلوب ثمرة عمل 

وشي كتابه: مقال في فلسغة للأسلوب“ ١‏ 1968 يعمل إغرانجه) على 
تأسيس (أسلويية خاصة) تشمل كافة نشاطات الإئسان؛ وعلومه؛ ولذلك إعتير 
[الأسلوب) تمرة للعمل ؛ وإن المرور من اللاشكلي إلى المبني ليس مجرد توضسع 
سورة جاهزة؛ وقاادسة من الخار ج» وإنما هو؛ مثل كل انبنائية؛ ينتج عن (عسل) 
يضع الشكل والمضمون في علاقة بعضهما مع بحعض) في الجقل المستكشف». أو 
لنقل يعار ة أخري» إن الأسلوب) هو الحسل الشخصي الذي يقدمه الفرد 
للصعوبات التي قي عمل بنائي ما.. - 

كل ممارسة عملية تعكس» في نظر غرانجه»ء (أسلويا) والأسلوب ي 
ينقصل عن الممارسة العمليةء كما أنه في الأساس يخص مجال (الدلالات).. 

و (الدلالة) هي ما يتحدر من وضع واقعة في» إأو داخل) مجموعة؛ والممارسة 

س 


السملية هي (الفعالسة) منظور! إليها في سياها الحركي؛ ورعلى الخصسوص في 
اروف الاجتماعية التي تعطيها إدلالتها) في عالم معش فعلا... 

وقي تظر غرانجه أن إكيقية] تكامل الشسخص مم العملياث المادية التي 
للعمل هي: - الأسلودي“ ؛ وهي ملازمة لأممارسة العملية.. وفي المجال الأدبسي 
إن بنائية اللغة الأدبية هي نفسها (إعمل)؛ و([الأسلوب) ينشأً عن فك اللحمة آلتي 
بين البنيات» وبين الدلالات؛ وخاصة الحافة منها.. 


تعددية الشبغر ة» الستن 
إن ([العلامات) في نظر غرانجه فوعان: 
ا“ يعضها أحاديي الدلالةء محدد المعنبی» مثل شارات موررس البرقية: أو 
اشا رات الاخت ز ال۲ هذا لوح لا بدخل قي باب الأسلوب.. 
2 والبعض خر متعدد الدلالة ورشير مجدد المضي) بتكف له 
سيه رات سختافة» نحوية ولغوية ودلاليةء تشكل أساوبا يصلم أن 
و (الشيفرة)؛ أي السئن كودء هي مجموعة من الضوابط يلتزم بها كل من 
الباث للغة: والمتلفي لها.. وإن نشال الرسالة يتم عبر الشيغرة السئن؛ وان 
[الأسلوب) بالتالي خاصة من خوراص الرسالة؛ لأته [إمرمز)؛ أي يخضم لرمزية 
العلامات اللغوية نظامهاء وشيفرتهاء سننها.. 
وهذا يعني أن العلاقة بين الأسلوب وبين الشيغرة السنن علاقة ضرورية..۔ 
ئاهيك بان شرط كيام [الأسلوب) في اشر غرانجهء هى: - تعددية آلشيفرة- > 
يحيث أن الدلالة غير الاصطلاحيةء وخاصة الدلالة الحافة هسي التي تولد الأثر 
الأسذوبي؟ وهي سمة من سمأت الفرد» وفرادته» ويها تثجلى قدرة المبدعين في 
ابد اهم : ص82 1.. 


الأسلوب وتفظيمه للخطاب 

وذهب ([جاكبسون) إلى أا لا يمكننا تعريف (الأسلوب) خارج الخطاب اللغخري 
كرسالة؛ أي كنص يتوم بوظائف إبلاغية في الاتصال بالئاس» وحمل المقاص "يهم.. 
فالرسالة تخلق (الأسلوب)؛ إلا أن الخطاب الادبي خطاب متميز بفعل أن (الرظيفة 
الشعرية] هي التي تغابت فیه؛ فهو خطاب مركب في ذأته» ولذاته.. 


~5 


أن البتية اللغرية للرسالة تتوقف علي الوظيفة السسائدة؛ وإن (الوظيقة 
الشعرية) هي الاكثر سيطرة في اللص الأدبي من غبرها.. ومع ذلاكء إلي جانب 
الوظيفة الشعرية تظهر في [الملحسة): - (الوطيفة المرجعية- ؛ وفي لالشعر 
الخنائي): - الوظيفة الاتفعالية“ ؛ وشي (التسعر الحماسي» والاجتساعي): - 
الوظيفة الإفهامية“ ١‏ رهكذا دو اليك.۔ 

و على هذه الساكلةء يكون (الأسلوب) هسو الوظيفة المركزية المنظمة 
ألخطاب وهو يتولد سن ثرافق عمليتين متواليتين في الزمن؛ متطابقتين في 
الوظيفةء هما: [اخنيار) المتكلم لأدواته التعبيرية من الرصيد المعجمي الذي للغة؛ 
التصرف في الاستعمال.. 

إن التطابق بين إجدرل التوزيم) الذي للرصف و ([جدول الاختيار) الذي 
للكلامء يقرر الاتسجام بين مفردات النص الأدبي» ياعتبار ها علاصات استيداليةء 
آي وجدأث لخوية» معجمية؛ تسشخدم في عماية ايداع الادبي.. 

وإن الأسلوب)ء كمجتلى للشعريةء هو بالتالي تعادل؛ أي توافق في اليشاءء 
وعلي الخصوص تكانؤ قيه» ير تكز إلى المز ج بين سقومات الجدولين»؛ جدول 
التوزريم وجدول الاختيار.. 


مزايا الأسلوب» وأتوإعه 

وقد ڏفدېه إآر سططاليس) فسسي كتابسه: “ الخطابة~ ؛ ص196 إلى 
أن(الرضموح) أهم مزايا الأسلوب.. لأن الكلام إذا لج يكن واضحاًء لم يكن أتى 
وظيفته اللغوية؛ ومن الضروري أن يظل بالتالي (مناسبا) للموضوع الذي ينقه.. 

وعلي ذلك؛ إا وضصعت (الكلمة الأئيقة) على لسان عيدء أو صبي» أو شي 
موضوعات تافهة لا تكون [مناسبة)؛ وذلك ثي نظر ارسططاليس هو مايميز 
[الشعر) عن النثر » قيمايز بينهماء إذ أن الشعر بتحمل ([الخر ابة) في الشول؛ والخروج 
عن المالوفب لان موضوعاثه وأيضا أشخاصه: هي عادة خارجة عن المالوف.. 

والغربيون»ء مذ إليونان إلى اليوم يميزون عادة بين ثلاثة أنواع سن 
[الأساليب)؛ وهي: 1- الأسلوب البسيط: أو السهل؛ 2- الأسلوب المعقدلء أو 
الوسيط؛ 3- الأسلوب الجزلء أو السامي.. وهو التفسيم النذي يربط هذه 
الأساليي بالمو ضو عات التي يعالجها الخطاب اللغوي» وخاصة الخطاب الأدبي.. 


س و س 


ولذلك هم يثولون في الأسلوب الأول البسيط آر السهل» انه يصلح 
فلرساتل» والحوار ١‏ وفي الثائي؛ المعندل أو الوسيط أنه يصلح للتاريخ والملهاة 
في حين أن الأسلوب الكالبث؛ الجزل أو الدامي يملح للماساة.ء إلا أن هذا الرأي 
خاي بدليل أن الأنواع الأدبية الحديثةء ت كالروايةء والمسرحية الاجتماعية 
تستهلك عدة اأساليب تظل فيها تاجحة.. 


البلاغة والتعبير 

لقد ظل التمشل الأساسي للبلاغة أنها (فن القول)ء أو فن الكتابةء أو فن 
التعبير الأدبي.. وقد كان أرسططافيس يتمتل (الخطاة) ناء هي: - فن الإقناع- 
أو كانت مباحتها تشمل الإيجادء والترتيب؛ والتعبير ؛ والتي ظلت مباحث البلاغة 
التي ما انفك الغربيون يتوارئوئها إلى اليوم؛ ويجتهدون فيها مبحثأء مبحثا.. 

ورغم أئهء في الحعصور المتأخرة؛ شغلبت العناية عندهم بمبصتث التعبير): 
والذي يتعلق بصور البلاغة من تشبيه» وأستعارة؛ء ومجاز وما شابه؛ على غيره 
من المباحث فإن [البلاغة) رغم معياريتها وقواعديتها طت تخدم إجانب 
الغر ادة) فيي ذلك؛ والذي هو جاتب الغرادة الأسلوبية؛ ومن هنا قاألوا في صور 
البلاغة أنها صور إسلوب.. 

إلا أن المثفت للنظر أن تجارب الأدب» في الفترات الأخيرة كشفت عن 
بروز أشكال جديدة للتعبير الأدبي؛ وبالتااي بروز سور بلاغية جديدة مشل سا 
یسمی ب (الصورة)» إيماج» أو ما يسمي بلالرمز)» سمبول 

فقد أطلق مصطلح إصورة]) على الجانب الحسي الذي يمثل السالم في 

تجربة الإنسان؛ ونذلك شملت التشبيه؛ والتمثيل» والامتعارة؛ وانشعار: 
والأسطورةء والرمز؛ رغم أن (الرمز) يتميز بأنه (صورة حسية) ترمز شيا 
محويا؛ وذلك(5) هو تعريفه لقني اليوم.. 


بين السلاشة والأسلوبية 
والدارسون في البلاغة؛ والأستوبية اليوم يعترشرن بوجرد منطقة مشتركة 
بين (البلاغة)؛ و(الأسلويية) يعملون» كما يعمل عاماء اللصس(6) عطي دراستها 
والإقادة مثهاء خاصة ما يسمي ب [الحزمة الأسلوبية) أي ما في النص من 
مؤشرات دالةء أو دات دلالة: وهي [المؤشرات) التي تتداخلها: “ صسور 


ا س 


البلاغة؛ وحس الجمالء والجمالية.. 

والدارسون اليوم يعتبرون أن [الانحراشات) "التي في الفسيج الكشابي الأديسي 
للتص هي التي تعكس هذه [الموشرات الدالة وحزمتها الأسلوبية؛ وهناك تتكشفة 
مجالات كل من البلاغة. والأسلوبيةء وآثار كل منهما في الكثابة الأدبية للأص.. 

وئلك أن [الأسلوبية) تصافم الملفوظطات الأدبية في حسيتها المباشرة» 
فتكشف عن خصوصيتهاء وبالتالي فرادتهاء بينما تظل (البلاعة) عند قراعديتهاء 
فتكشف عن حقيقة هذه الفرادة في كشغها عن الانحرافات التي في الكتابة.. 

إن الذي أكد المسلات التي بين البلاغة؛ والأسلوبية؛ رغم استقلال كل 
منهما.۔. بعض عن يسض؛ أو أيضا ازدهار كل منهما في مجاله الضاص الآ آء 
والنظريات التي صاآرت تقدم في الأدب والئقد الأدبي» والأسلوب: مثشل 
(إخصوصية الأدب) صن الوجهة الجمالية أو [جوارية الكلصة) وخاصة في 
الروايةء أو (تحرير المتاقي) مسن آلية المالوف» استنادا إلى تعددية الصسور 
البلاغية؛ أو إالشسرية) كوظيشة شي الخطاب الأدسي» أو (الرسالة) الخالقة 
لأسلويهاء وهكذ! دواليك.. 

تصنیف الأسالیب عند غیرو 

يعرف (بيير غيرو) الأسلوب» بأنه: - المظهر الذي في الخطاب ينجم سن 
اخثيار. وسائل التعبير» والتي يدررها تحددها مقاصد المثكلسمء أو الكاتب 
و طېپحته ~~ . 

ثم في محاواته تصتيف (7) الأساليب» وصير بربط كل أسلوب منهاء وما 
بطبيعة التعبير» ومصادرهء أو مطهره فيجد(8): 


ی لوس 

بالنسبة إلى [طبيعة التمبير )ء هناك قيم مختلفة يتضمنها الخطاب الأدبي؛ 
وهي إما تترجم الموقف العفوي للمتكلم» أو الكائب؛ أو تترجم الأثر الذي يقصسد 
زحداته في الملقي: 

أ“ لإلقيم العقلية) يترتب عليها أن يكون (الأسلوب) واضحاء أو صسحيحا.. 

~~ اقيم الشعبي رية م تجطضش اسلو مندفعاء کی سانهاء أو عاديا . 


- 


ج ولإلقيم الاجتماعية) تجعل (الأسلوب) طاغيا متجيراً أو سساخراء 
هزیا .. 

- انيا“ 

وبالنسبة إلى إمصسادر التسير) 

کوس من رجهة الخاصسية التفسيةء والاسيولرجية التعبير_: مناك اسلوب 
صشراوي» أو مزاجي» وآخر حزین وأخر نسائې» وخر طقولي 
بحسب فا رق المراج» والجنس والعمر.... 

نب“ من وجهة اجتماعية التعبيرء فناك اليب الطقات» وأسايب 
للح ر فين »ء وأساليب ادات واأتفاليد.. 

ج من وجهة وظيفية التعبير» هناك اسلوب آداري» وأسلوب قانوني» 
واساوبب ايء E‏ ہی 

“WG ~ 

وبالنسبة إلى إمظهر التعبير)» هناك 

رت مسرم جت اش کلں مء اسلوب سول : رسرب اسقط رادي اسوب 

ب“ ومنل حییث المضمون)» أ افكر؛ کر اسلوب رکا رقشا» أو 
نشيطا فيه شهامة.. 

جد ومن حيث ابتعيرية) المتكدسم يكون لالأسلوببم شاعریاء او يديا 
وهلم جرا.. 


لی ورامش 

اد انحر يذ کي لحدمڊه في ر ای وکھتا لظا لبه في الإششن: : EE‏ لطريفة 
هي الاق الاشخصي ف رر اده الكثب في كتجته ويرد إلى الالختيارات الي يقرم بها 
مولن لمفر داه ور اكيب فاصدم المتلقي ہنا شيا م الزياح عن حك اليل العكية: 
مما يوك ل الاشارينة هي دو أسة حه الاتريلحات وإ ماتيا تذل انط و معني 
على سواه لخر فيا بع 
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إا لسن ارب 

لقا يقرف إن خطرن)ء - تاسرب حر عبار عن بالمر اليا التي فشسج فيه الي اكيب ا 
القاب الحي تفرع شه وهو يرجح إلى ااصورة التي ينز عيا اللذهن من اعيا 
از اكيب واسخاصهة وهي السورة الصحيحة اياز ملكة الأسان الع بي. 

څ پضيف ي شت اسر ا 4 شای پد ف جنتز ۽ سور ته اأمسعيحة تحوة وإعر مث 
وببقد هو يتمع بالحصول اولي بمقصوة الكلح.. غي لن إفرن) من الكلح اليب 
تفنص فيه ووج كيه علي قحاء مخلقةت. المقمة عة مصر [1237ه. فصل هي 
تة اشر وتعمةه صر اة وما دهد 

إلا تضر عتى الفصورص كتهنة لللة واللستريب نتشر لحد لكاي المرب بحمشي 
ا حيست اروج لو ية في الك ريمرت الشوبتياور) اإشلرب به مظهر 
#لفكر ‏ في حين يره إلفلربيں) له حر ورحده إلمتريتة مطلقة) لر ية اشيا ؛ ويقوك 
ابر تير ى) ل الاللوب طريقة لاتير عن اللكر برشسطة الاقف وي لyاللسوبيةا‏ حي 
عو لةه اتير فت الذخويةا پر أء مهار الشاعدي؛ قافر اعد هي علطم لدي ابقر 
مسئسل اللخة على صفعه: في جين لن املوب شرا ي تيم تيع صدحهء ومچاله شو 

هجل التسو ف الضر ع بعد . 

إا ونس ضرف الرمز بق بت لر لقع مع ملاشة مرموز د٠‏ راحم كتإنا اللخة والب 
اقسښغ اکر ء غفبه شرو مح اليه غي ذلك کله.. 

آ0ا درغي نظر إفان ديجك) موؤسس ¬ علم لتم ~ ١‏ إن حا العلم اليد يجب إل بون 
امز العام لشحودت وااطلاهر التي لا نزاك قي بلاطيةه فليلاخة خي نظره» هي 
تة للتار يخية لقم الس ركفت تست التصرص ‏ رتح للصسور الشبية كس 
ندرس وسات اقاچ معا هر دلضل في و طلائف الاتصال؛ ويصبة الايوم في فر د شي 
صلم اللص ~ ,. 

و کي تعشیفکه پتچوز إقل ديجا لجمدة بى اللص ٠‏ ويصسير جيم بيلية اللص نة 

د اللي استخرجها بدر اسة ما يسميه الله ة النصيةاء وشي “١ ١‏ ية صرية س 
ية ر كبية 3“ فة دلهت ير لن علدا وقرف علي خمالسهة مدا إلى 
ميت نت على مستويات معيضةة ودلخل وحدات مجنة؟ و هده اعمات هي: 2 
قف ہا الحدف.: حح لقب د“ ادق . 

إا و شه لصتف اة اللصية لله يترم على القر اة الجدرية أي قرادة إجدورل) يطلق 
عليه فان ديجك اسم: ~ مكحب اة لصي . فط الارسم: ويصور العافت التي 
بقن الرحداتة إا يجرد لالشكلك) الي تقوم بو تلف بلاية و لطريبة دة لي 
اعت عمودبة وق . 


~ %Û ~ 


مكعس البتية اأنعمية 
و االمكعب) بوظف غلائة مادء هي.٠‏ ~ المستو ى و المجال؛ و الكل“ › 

^ والمسنوي)ء وهر اليمن» هر من شي إا در جات ٠‏ صوشة وتمتيل خطلي؛ 
رحسرغيف ورصعجمية ونحريت ودلاية وإشزية ت در فة از طارجة. 

ب- (السجالباء و هو الارسط هر من ثلاث إا درجلت؛ الجمذة اة از 
المشكة خم التس.. 

ج واالشكليا ور ايسر هر من ابع إا درجلت هي اللسلرب اليية 
امتمية ية لعفا المرصض؛ مماياج عنه سث وشسعرن 06ا رحدة 
فمن عتضر ية النصيةا رما يقرم بينها من عذقلث.. 


إ8 رييت شير خيروء سشلة ملا أعرفه المدد 615 بي 3915 س2ا وما 


OmTi 
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عالت البلاغة القديمة هي: - فن الإشاع- › كسا يشسول 
أرسططائيس: وكانت تقوم على تحليل الأقوال الخطابية؛ أي الخطابة 
عامةء هذا التحليل الذي رآه أرسططاليس يقرع على (الجدل) أي 
المحاجة ألتي عامل مع ما هو محثملء وليس مع ما شو ضروري؛ 
أي تعامل مع (الفضايا المشتركة) الطوبييك» وتصسل بواسطتها إلى 
النتائج المثوخاة مثها. . 


كان أر سططاليس يطلق على هذه (القضايا المشتركة) مصطلح (أدلة) جمع 
دليل أرجمان؛ واستناد! إلى ذلك اشتق الغربيرن مصطلح (ادلال) ارجمنتاً سيون: 
ويقصد عندهم عمل المقاصد والبرهئة الأدبية عليهاء أو حمل الالالة يبحمل 
الدليل» أي يما يعادل الكلام قي موضوج مع أشقاعه يمجاجة جدلية تدعمه لدي 
المتلقيء سيما و أن البلاغة القديمةء بصفتها خطابيةء هي موجهة إلى الجمهور؛ 
وتستهدف الحصسول على تأييده لأطروجاتها.. 
بيريلمان والبلاغة الحديدة 
وقد قبل ابيريلمسان) بالتعسامل(1) مسع الدليسل [ارجمان) والادلال 
[أرجمائتاسيون)؛ ونكن ليس في حدود (الجدل) كما عند أرسططاليس؛ والبلاغيين 
القدماء؛ وإنما في حدود (الحياة) عامة؛ أي حدود النشاطات الإئسائية؛ وخاصسة 
الأدب؛ ومن هنا التق على کتابه عنوان: - بث شي الادلال“ » وأردفه بحنو ان 
ثان؛ هو : ~ البلاعة الجديدة »> ليشحر القاري يبجدة هذه البلاعة(2) و ص ادها 
على الخصوص باللغة.. 
FH ¥‏ 
يقول إبيريلمان) أننا في العصر الحديث نشاهد (الأيديولوجيات)ء كما نشاهد 
انتشار (الدعاية والإعلان)ء وعلينا التنبه إلى الجانب المنطقي الذي لذلك كلهء 
آهو بر هانيء ام هو جدلي؟. وتبين حدود قول ما هو محتمل» وتمييڙ ها عن 
المحاكمات المنطقية القائمة على المقرلات الضرورية؛ ثم يضيف: ومع ذلك فإن 
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بحث (الادلال) رغم أنه منطقي» إلا أنه ليس تجريبيأ ولا هى رة المتهجية» 
والتجرييية.. 

وحقا أن (الادلال) يهدف إلى بحت سبل التأثير على أشخاص المتلقين؛ 
ولگن يجب أن لا يظن أن موسشوعه يتصل يعلم النفس التجريبي» أو ما يمكن أن 
يكون ل(اختبارات) علي فنات من النساس.. فالادلال مختلف جن ذلك إذ هو لا 
يحصر همه في المشكلات التفسية والاجتماعيةء أو السياسية التي تسللها العلوم 
الجر يبية؛ وإنما هو يهتم ببنية القول: أو لنقل أن آلادلال كما اقترح بيريلمان 
ذلك يهتم بأدوات الاست لال في العلوم الإنسائية.. 

فادا توجهنا هذا التوجه وجدنا الاد لال) مبٹوئة مظاهره: وججه غالی 
كافة المستويات؛ وفي شتى الميادين؛ نجد هذه المظاهرء والحجج في (المتاقش ايت 
العائلية) كما نجدها في [الحوارات) بشتى آنواعها العاديسة؛ أو المهنيةء أو 
المتخصصة؛ ثم علي الخصوص نجدها في (المحاجات الاأيديرلوجية)ء وتكريسها 
عقاندها[3)ء و هلم چر اء 


الربط بين الشكل والمضمون 

ولذلك آكد (بيريلمان) على ربط شكل القول بمضمونه أي ربط مظهرء 
بمادته» وعدم الفصل بينهما.. إذ أن ما اشڪالا تقول لها تاڻير جمالي؛ من مشل 
[الاتمساق): او الائسجامء ولالإايقاع أ و الرس وغخير لك من الخو اسن 
الشكلية.. فهذه الاشكال تمارس تأثيراً على (الجمهور) بسا تشيرء أيه مسن 
(إعواطف) الإصجاب» أو البهجة أو الحزن؛ أو السرورء أو مما يلشث انتباهه 
إليه» أو تثير فكره فيه؛ قهذه الآليات يجب أن نقصيها عن بحث (الادلال) في 
البالاغة الجديدةء لأنها وخاصة طرائق الأداءء والحركة؛ والإشارة ثيها هي آقرب 
إلى المشكلات التي تدرسها معاهد القنون الدرامية ومدارس الإلقاء والتمثيل منها 
إلى التهليل البلاغي؛ أو الأدبي.. 


وهضا يصيز (بيريلسان) بين الإجراء الطبيعسي) و [الإجراء المفتسل)؛ و 
المصطنع؛ ف الاجرا) هو طريقة السمل الوصسول إلى نتيجة محددة علمياء 


و عصلبا؛ وتكن لذا وشم E‏ الجر !ء) قي النڌني ۽ ۴ يته الاټدر افأت: ماز الي 
المظهر الكاذب فاعتير متكلفا مقتعلاً مصطنعاء ولكن إذأ كان القائم به أميناًء 
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ومستقيما تكون النتيجة الحصول على المطلوب.. وقد العكس ذلك على كتب 
البلاغةء والخطايةء إذ أن كتير منهسا عمد إلى التهويل في (تعداد) إجراءات 
الإقشاع. أو تحايلهاء فوصفت بأنها مصطنعة وشكلية؛ ويقول (بيريلمان)» وعلى 
هذه الشاكلة نجد انفسنا إزاء (ثنائية متعادلة) هي: 
بیع - مضمون راقع 

وبالعادة عندما يجسد المتاقون المستمعون أن الخطاب غريب عنهم وأن 
قیمه لا تعئیهم؛ يقل تجاوبهم معه؛ وینبرون يتهمونه بانه مجرد إكلمات).. وكذلك 
الحال ٠‏ عندما يجدون أن الحطيب يتكلف في أقواله ويتصئع.. 

وهنا يتسامل (بيريلمان) كيف نتفادى وهم الخطاب بأنه مصرد إجرأ.. 
ويجيب على ذلك بقوله اتتا قد صل إلى هذا الهدف عندما نتأكد أن الخطاب هر 
إثمرة للواقم)؛ أو نتيجته؛ تم إن التققيات تودي إلى تفادي فكرة الاتفصسام بين 
الشكل والمضمون؛ ثم ملاعمة الأسلوب للموضوع زهي الطريق الصائب في 
ذلك؛ وتفسر بأنها علامات على [العفوية)؛ وتساعد على ربط الخطاب بالواقم؛ 
وزيادة ډر جه الاقنناج يه.. 


البلاغة فن تعبير 
وباتفحل» يوكد (بيريلمان) على أنه لا يوجد [أدب) دون بلاعة؛ وأن أدوات 
البلاغة كفن تعبير؛ يجب أن تظل مالكة لفعاليكها الادلالية؛ فلا تفقدها؛ ويكون 
ذلك بي[صدق) المنتج للخطاب»؛ وكون خطابه ثمرة واقعه.. رعذ تتحقق له القيمسة 
الاد لاليةء ويتأى خطابه عن أن يوصم بالإجرائية؛ لأنه يكون طبيساء ولا يشعر 
لافار ئ إزاءه باي قلق .. 
وفي رأي بيريلمان؛ كي توجد (صورة بلاغية)» ا بد من ثوفر خاصتين: 
#“ أن تكون لها صيغة» تتمدل في أحد المستويات النحوية. أو الدلالية, 
فتکون بمثابة اينية)» او ات رکیب) یمکن فك نشامهاء بشکل مستش عن 
ر آن يتم استخدام هذه الصيغة شكش مفت للانتباهء وپچیل ای جد سا : اپ 
لم تقل أيضا الى جحد كبير؛ عن الصبغة العادية التعيير_.. 


س و 


زه أن (بيريلمان) لم يتعرض لتحليل (الصور البلاغية) سواء التي للفكر؛ 
أو التي للفظء وبالتالي لم يدم أي تصئيف حديث عنيا(3)؛: وإنما ل يستهلك 
المصطلحات التديمة كما هيء بل آنه هو تسه عمد إلى الإبقاء عليها کما هي؛ 
لأننا اذا درسلاها هكذا على حالها القديم وفنا على ادلالها شي فقسسهاء وأيضسا 
جدسها يما تشيفه الى الادلال الجديث.. 

و علي ذلك فار إن ما استخدم من تصنيفات لايسعفڌا بشسيء ڏي بال؛ وهنا 
يضرب إبيريلمان) مثلا على ذلك التصنيف الذي يمسيز [المجاز العتلي) عن 
(المجاز اللغوي)؛ فيقول إنه لم يكن معروفاً عند أرسططاليس؛ ثم أخذ يفرض 
نفسه فيي الحقبة الروماتية متذ القرن الثاني قبل الميلاد وما تلاا وذلك پیت 
الصحوبة التي في الفصل بين العصليات الفكر ية والنجوية والمر تبط بحطضها 
ببحعض. أصات تم التعسف الذي في هذا الفصبل.. 


تصنیف وخر 

یقول بیریامان بدلا من اإنظر في المقابذة بين إصور فكرية) وأخرى 
لفظرةء كما في البلاغة القديمة؛ أو ضا بین (مجاز عفلي)ء وآخر لغري علرنا 
البحث عن (الاثر الادلالي) للمورة أي أن الأهمية الآن هي في نظر بيريلمان 
لي[الوخليفة) التي تؤديها المورة» وهل هي توديها كإجراء طبيعي» أم كإجراء 

ويمكننا مبدئياء شي رآي بيريلمان» تصليف (الصور البلاغية) تصنيفا 
وظيفياء إلى تلاثة أشراع: هي: - صور الاختيار؛ و الحضسور» وصسور 
الاتصال- ؛ وهذا التصئيف(4) يقوم في الأساس علسى أن (تأثر) الور 
البلاغية يكرن قي إطار تقديم المعلومات؛ أو لنقل حمل المقاصد إلى الفاس»؛ وأن 
هذا التقديم للمعلومات؛ أو حمل المقاصد إلي الناس هو مرتكز لها “ الاختيار: 
أو الحضور ء أو الاتصال“ .. 

فمثلا: إن ([التعريفات البلاخية) صور بلاغية تعتمد على - الاختيار“- › 
لأنها لا تشر ح الكلمات التي تقدمهاء وإنما هي تبرز بعص مظاهر ها دون البعض 
الأخر ؛ وكذلك فان (التورية. والكناية؛ والمجاز ات) هي صسور بلاغية»؛ وتؤدي 
و شاش ا أيضاً. . 


في حين آن (التكرار) يؤدي إلى زيادة- الحضور“ ١‏ أي جعل الموضو ع 


س وو س 


اضرا في الأهن؛ وكذلك (المحاكاة الصوتية) الأوندماتوبية التي تستحضر 
الأشياءء رغم أنها كالتكرار؛ لا تصيف إلى الادلال العلمي شيئا؛ بالإضافة إلى 
[التسيم) للاحداث» والوقائع المتشابكة إلى فصيلابت صغيرة.. 

وأما [الاقتياس؛ والتلميسح؛ و التضمين)؛ فإنها مثل (استدعاء) الشخصيات 
التراثيةء والوقائع الةاريخية تعرز - الاتصال- » أي أنها إجراءات أدبيسة 
لغويةء يعمد المتكلم إليها لتعزيز تواصله مع المتلقي؛ وهو ما يدرسه (التقأاص) 
حديتا؛ تاهيك بأن (الأمثال. والحكم) والتي يمكن اعتبار ها من التناص الذي يعزز 
الرأي برأي من مجالهء وبالتالي يشير إلى التجذر التقافي المشترك قيخدم - 
الاتصسال - ء ويرقى بالتالي إلى مرتبة المورة البلاغية(3). 


الفعالية الاد لالية 


وعلى هذه الشاكلة تكرن تحليلات هذه البلاغة الجديدة كشفت عن [الفعالية 
الادلالية) للغةء وأيضاً مستويات العملية الاستدلالية بين الباث والمتلقي.. وإن 
(بیریلمان) يؤکد أنه يمكنا مصافحة أفق [المتكلم)؛ وهو يريد قناع المستمم 
بكلامه» دون أن نعود إلى إجدل) أرسططاليس: وإئما نيد فقط ب. (الجمهور)ء 
والذي يجب اليوم التوعي له أكثر؛ وتحديده أكثر.. 

إن (الجمهور) اليوم ليس فط جمهور الميادين الواسعة التي كان الخطياء 
يتوجهون إليه بأقرالهم الخطابية؛ أي أنه !يس مجرد (جمهور استماع) إلى خطيب 
يتحدث في ساحة عامة؛ وإنماً هو إجمهور القراءة]ء أي هذه الشريحة الاجتماعية 
الواسعة من (القر!ء) ذوي التقافات المختلفة» وما هم عليه من مستويات؛ ممأ 
يتطلب من الباث للخطاب التو عي لوظيفتهء وليس فقط لشكله.. 

FF FF 

البلاغة قن 7 ولا يوجد خطاب أدبي دون يلاغة؛ ولكن مجرد الاهتمسام 
بالجائب الشكلي فيهاء أو ثاقيها كإجراء مصطنم» سيققدها فعاليتها الادلالية؛ في 
حين أنه إذا راعى المتكلم [الوائع)ء فعير عثهء وعبر أيضاً عن نفسهء أمن سلامة 
ادلاله» وأدلتهء وما يتطرق إليها من الهدرء حتى عندما يستعمل الارتجسال؛ 
و الحفوية(6). 

وقد قامت في الأونة الأخيرة بحوث علمية لغوية تتعلق بالتراكيب النحوية 
وصلتها بالمجتمع؛ وحر كيثه؛ و إبيريلمان) في هذا الصدد يشير إلى مناسبة 
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[التر اكيب) للمجتمعات: كمناسبة تراكيب معينة للمجتمعات التي تقوم علي 
المسسأواة والمبادرة الفردية؛ والحرية؛ ومناسية تراكيب أضرى للمجتمعات 
الاستيدادية المؤسسة على الأنظمة التر اتبية.. 

فقد درس الباحث الألماني [ماتشر) اللحة الألمائية؛ وتراكيبها في المجتصح 
النازي»ء مع مقارنتها بغيرها في مجتمعات أخرى؛ وانتهى إلى أن (المسور 
النجوية) قي مجتمعات المساواة تركز علي (السحمولات) الثشي يعيش الشائلون 
وفق قيسها؛ بينما لغة المجتمعات المتراتبة تعمد إلى التحريض؛ والجث اللذين 
يكسيان تر أكيبها طأبع السحر والنقديس.. 

و هكذا لا تعود الحلامات اللخوية مثل [الأشياء بتدر سا هي تتصول هي 
نفسها إلى (أشياء) فتحتل مكاناً في سلم الفيمء كما تسهم في الشعائر؛ وبيئما نجد 
[اللغة) في المجتمعات الديمقراطية ملكا لكل الناس» وتتطور بهرية تامةء جد أن 
اللغة في المجتمعات المتراتبة يتم تجميدهاء بحيث تصير تكتسب طايعاً شحاگریاء 

ومقدساء. 


e‏ الامش 


ليلحت ايلجيكي خر المك يردي إلى. بيريل) خر ملحب مصطلع - اللاغة 
للجديدة- » و الاي يته ني درست - بحت في الد بي لبلاعغة الجديده > ع 
58 وخعرف مدرسته غي الك بمدر سة بر وکل ولاتي صازت تدم اللاشة مين 
ذارية تحقق المظاشر الست ية للخطفب ويس فتط غي لشو فل اسيشبة لر 
اللقضاية وا لضافي جميع مكلت االخلكب المعامس)ء الاندير ر جي منه ال 
لبي و غير حما؟ وقي رها ال الوا الخطافب المعاصر يقوم علي وعاف فالعا 
متصسلة بالصور البلاغية و يماقم ية سوا متها المحككت اة ل 
المعالنتت الشرية وملينهما من سور ؛ و فيب لزن .. 

إل غي لمعلل حط روك إإجماعة مى) في فرتسا على درشسة ما موه ب االاعة المي 
وتدار مرا االلسليات اللاغيةا في جمقية باعشار ها إت لاتا اي انحر اقات بتصسل 
بحطضها بجو حر دة الانريةا لشفب في اول حاف وحدلت معينة فيه ل إصباقة 
لخر ي ف كا رتسل بحضهاة الآخر بعلاقت ههه ةة اللخرية عند تير للح 
االفي اممك للرحدات بها. 
ومن حا اهتسفات لجماعة مى بتحيل السلقات الي بين yالاجزاي)‏ لتر ار تة لإلاعة 
و هي اإيجاك؛ وااتر شب ر اتير ء قم التلكرة وللافعل؛ وهي نفس لجزاء الخطية لاإ 
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فن اإهتاح اأتي ت عليها از سططايس» ورلحرا بتدارسون لمر اليا عير ملو هتات 
اللخحطاب٠‏ و سلو يته آي عير الأجمث المتفاة التي للخطفب و لضا عبر سور م اتتاجيته 
اللفسية و ااجتفاعية.. 
لت ميزو؟ بين [اللفظ) كشر ة 3~ الذلكرة والفعل- ء وبين االمفرظطاتيا كشرة لي -~ 
اإيجة - ؛ كسا ربطرة [إمرضو ع اإ{جل) بالمستر ى اك لالي» وربطوا إموضر ع 
االتزتيب) بالمستو ى التر كيبي رجعطرا [الياز ة) قاصر ة علي المستريين الصوتشي؛ 
و الصوغي ٠‏ مسا لل هي الصيف الحديت الاي لصو ء لصور ابلاغ رباك رة 
بصث لمز اء اللاغة العامة بتر هة ولص ةيما يقلليا في yالأسغةا‏ الحدية 
و اتك اتهة البو ية و شير ها. 

3 ها بالضبة إلى ملح لار جمالتاسيون) لد لال فیعض يثرجمه ب لر هنةاء مئل د. 
صلاح فضل. ويول هي نظرية ببريلمال إنطرية لر حنقا؛ رهطا لايجوز؛ له ازن 
غي الت جمةء ومحاساة لمرو السلة اللفرية لاز جماتي؛ كا لا يجوز لن يقو شي 
إتظرية الات لال ر غم لن ار جماتناتيف تترجم بست الي وتسيلي و هكاا. 
وغذك لن كلمة للك لل) فغويا حي مصدر من فل رودلل بمعنى شل الك لاقة بالديل؛ 
ولكن بط الالستعماقلت الل سطلطليية مصطاح إاليل) بمعفى قضية مشت كة يخدم 
الجدل؛ مار مصطلح د لال يدل على الكل التصرد مه حمل سقايسد معية ية 
ا محتملة يد سما 
وبالنعل؛ إن مصطاح إا جمالتليرن) عد الارييين يقد إالسفة الالرية) القريية من 
الط في الكلح حون فضية يس بقصد ار نة المنتية علبا و إلا بقصة حمليا 
هي نها كذلة تسنهدف إقا الاخرء وف في جدود لظن والالعتمك.. 
هذا من الوجية اللوي ودر العيتهة وما من الرجية المنطقية. فالمنهلشة يقإلرن بين 
مصطلجي إبر هنةا و إلدلل) من شش ف محال لير حنة حو مجك الضروريت 
ومجف الك لال مجاك المحثمن. 
وخلك َه في لير هنا کل شيء پکرن معطي غي لمات رالاستلجات؛ ولكن في 
3 لال) المقمات هي باستمرار ماقي ومعرطة اقرط كا إالمقالست) 
تو مح اك فاكز مع الك زل ششاأشينا ينا مع الل لل نضه في كالح فة 
بیت ل اللعقة علا دل شدته باستمر ار ء لے بال إلى المتامسد خير تة وهي 
يضاف إلى فاك ل مصطاح إدل) بنتيجة اثر اة اللي للاستعالاف الال سطط اة 
اة ار حمالئي بمدلرل جدلي. اي حمل اتسد بحم مايدل عليه مسل يقد 
ايض الاعشل هتا التي ر اى في هذا اللحملء في اروف التضصية الشات 
ومن هنا الاستسال القاقع لمصطلح إل) بمشى إشارة از علمة سيتي: كما لن 
الالستعمالات العفية؛ و القر مين عت ارين تق على لن مسطلح لإجن) يملق 
على مختصر مجاضر تة ا كتاب اي عرض مسرحي» مما بال على خروج اة من 
مجاليا المتطي ؛ کی عمجا العياة نهت حيثٹ بت الكخم؛ و مشار چ 
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كا و ها االتصيفن) الي فعه روك إلجماعة مى) تصور الملاغة خف مره على ختاية 
إالدال/ الدلرل)ء تم المقللة بين (الكهة/ الحملةا؛ رشد ر زوا تحكلتيم على 
تخر فنا د لحر لت الي نحص نكشت خط وجل فيذاك ٠:‏ 

ل لاتير نت الافطيتاء وهي تسيب االلكلسات) بدءا سن الصويست القرايم: 
و الخطيم الجر اهم كسا في االجتاسفت) الل مثا والمحرف ولزحد 
و إاللتمحيف الخطي) فم لتر ميم ر السجع) مما ينحك مباشرة على 
مقر مات لفطب الصرتية والمعتوية.. 

ب- (اللغيبر ات التركييةا وهي التي تحص فلن اكب إللحسل) و لضا لنية 
االجمطةا نقسهة لتحدت هرا في بلاغة اللخطف ود يله؛ كمافي لحواك 
الله و لقصل والرصل) وإالنفي)ء و اندي والتسلفير) و لكر 
و الالضمل )ء مما يئك لضا على الخطاليب نشه. 

ج التغيير فت لك ليها وتلق ب بلكمةا كو حدة د ية حن يتصرف ابات 
للخطاب يسعتاعا في خطفب عامي ٠‏ ي سحن مئل لالشتعل ها و االمصال 
لامر سنا و اتبيه و غير ها , فار حدة ال ية هلا تبر تحث محل كلمة 
لغري» رة لالهه وتر تع من إإدرجة الصض ٠)‏ ين االكشسة) عي في حد خاي 
في نطر جماعة مو تمت لوبت اي يليت 
جمل» بدو خا جة عن غو اعد للحا وين لكر جة الصغر) في هذه السور 
البدعية لا تتو غف على المعباز اللغري؛ رحدوده؛ وإئما على قكرة إالتتاللا 
الاي فرشب اكز ؛ وعرص لاقل 

ويتر ج في هد اللصور البلاية ,لسثعاز قا ر الكنيةاء و إالورية) عفد من بجدون 
فيا إزؤية لاسلما و 4 قبدين المنظرر + تمسح بلك حقيتة الاشز اتيجية التي 
تست شي در اسة الإصورة القية اسر اجية الل از اس ليجية لقوق راسي 
افظر كتبدا اة ور لهكاغة السات الاكر ؛ كسا ينحرج فيا اللتكر يا ر امنا 
و ير ها مما يتصله بتخيير الناء المنيلتي للجمدة؛ و بض لالص بكهك. 

آ5 كهت تة اة تجن إصرر الفكر) ب إصرر لافطا رحن ما يترد بد إبير يشل )اء 
إن ” صور الفكر ¬ تمكث ر غم التخيير الاي بدخل على لاله مق صو االتعجي: 
داعني ؛ و اللعنةاء وما شاه وهي تشب إلى القوي اللقسية من وجدل ردكا 
وخال؛ و“ رر الاقتا- شى عتما قحل لافلا غي فاط لغري نهر إزيد 
شیا لا ستش ل مدن لفط (اشد) بلط شجاع ريخل المعنى كما هر.. 
رقجد غي شتانا الاغة و الللوب للاي مدر عن اتحذ الكثاب العرب بامشق عل 
985 ريغا مفلا بهد. الور املاضة المخثلفة مع اة علبياصورة 
سور +" ص102 وما بحدهة؟ و ماقتنا اللة ر اة ر الذي صدر لضا عن هة 
الاكتاي المرب بدمشق عم 1983 فكدا شمن على مبدئ اة لاك ولتي تار لا نال 
ندیں بها في حدو دها المتطقيت و القبية؛ ولاك حر صنا على توضيحية فعر ايلاح 
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لال صن مجا ي رمارظلي؛ ولالال الشعر ؛ وذدلل الل ثم عرض ا بالقضيا 
المشتركة, ثم #لمنا نيا حديتا لصور اليان؛ فاقئضي التثريه.. 

[6) وها االمشسايةا لالوجي؛ رالتي هي في لسلس (الاليسة) الفببة سر جيسم فيل . 
إبريمان) يقر يا بجب لل لا لتجان حدود الد 32ء ولبيته فللا تجارز تيا في 
ھا فحز یر شمة اليل ار هاي ) مني عاق عا تعر ت التكثم نافشةء وتیرز 
الفو ارق للقي بيتها وبين التبا نقسه.. 


Li 
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المصل السادس 


اسلو بةالروايسة 
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عام 1929ء أصسدر (إباختين) كتابه: - إشسكالات بويطيق 
ديستويفسكي- ٠‏ حيث يقيم تحليلائه علسى إبسرال ([الحوارية) فشي 
روایات ديستويفسکي ‏ آي ما شي تعس مسن علإاقاتث اجتماعيك 
وتاريخية؛ هي شيء مما يعيشه الأبطال من تباينات. 

ثم في مطلع السبعيناث أصدر كتايه: - الكلمة في الرواية- ؛ 
جمع فيه عددا من مقالاته النظرية, والتطبيقية في تحليل (القول) 
الروالي» هذا التحليل الذي كان يطلق عليه مصطلج - أسلوبية“ › 
فيطلب أن تدرس (الكلمة أي الثول؛ ليس ضمن منظور اللغة؛ وإنما 
ضمن التواصل الجواري: أي الواقع الفعلي.. 


الاسلوبية تحليل للقول 

بادئ ذي بدء؛ انسجل أن مصطلح (كلمة) ولو في اللغة الروسية يفيد 
([القول »أو النطق)؛ وتد ركز عليه الشكلاتيرن الروس في تحليلاتهم لان (الكلمة) 
في نظرهم - حوار “ ١‏ أو - لمتداد من القول؛ والنطق“ ؛ وليست فقط كلاما 
مرا من عناصر صوتية؛ أو تعوية؛ ويول (فولوسيتوف)؛ - إن انكامة حقل 
ذو وجهين؛ إنها تتقرر بمن تصدر عنم وأيضا بمن هي موجهة إليهم“ (1). 

وفي العشرينات وما تلاهاء كائت (الشكلائية) هي الساندة وعصل إباختين) 
على تجاوزها.. ومن هنا فال إن (الأسلوببة)» أي تحليل القول الأدييء يجب أن 
تكون مؤستسة على إما ورأء الألسنية) ميتالنجستيك» وليس على الألسنية.. 

وقد اقترحت إجوليا كرستييفا) تعديل هذا المصطلح إلى ما عبر الألسئية) 
ترائس لنجستياك» أي كون (المنهجية) في التحثيل ترتكز إلى أن اللص يقوم 
باللغةء ولكنه لا ينحصر بها( ويمكن بالتالي (تنكيك) لغته إلى اتماط من القول 
يمثل شكلاً من أشكال الحوارية.. 

وأبرز النتائج التي أسفر عذها طموح إباختين) تجاوز الشكلائية هي مطالبته 
بأن تكون (الأسلوبية) أي شي مجال تحليل الول الروائي بالذات - أسلوبية 
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سو سيو لوجية“ كما هسو يفول (3) ويقول إجورج مونسأن): - لقد أوجد 
الشكلاتيون الروس الذين ظهروا في العسرينات ملاحظات ألسئية لا مثيل لها 
وقتها؛ وأن إجاكبسون) الذي هو الوريث الشرعي لهم يمئل نقطة نهائية هح 
ولكذه ظل عند حدود الوسائل» والبنيات الشكليةء كالجرس؛ والإيقاعء والتوازي؛ 
فاتته أمور كثيرة تضّر نشآتهاء وظروفها(4).~ . 
تحاوز الشكلائية 

المهمء أن جهود (بساختین) في نتجاوز الشكلانية واضحة؛ منذ كتابه عن 
ديستويقسكي؛ إذ عمل على تجاوز (فتية الشكلائية الساكنة)ء أي اللغوية دة 
إلى (فئية ما وراء الألسنية)؛ والتي تسمح بدراسة امتدادات القول الاجتماعية.. 
الأمسر الذي ترتبت عليه عدة مفاهيم تقدية؛ وأسلوبية؛ منها مفيوم (تعدديسة 
الأصسوات)ء ومفهوم (إتصادح الأيديولوجيات)؛ وغير همأ . 

وأمسا (تعددية الأصسوات)ء والتي دلل عليها باختين بروايات 

دیستويقسکي(5) فمفاد ها أن الروآية لا تظهر فقط (إوعي) المؤلف في عالم 
وحيد؛ وآنما تظهر أيضاً أنواع الوعي الأخرى التي للأبطال»ء ولهداء واحداء 
بشتی عوالمهم؛ وهم يلدمجون في وحدة حدث مسين .. 

وهذا يعني أن [البطل) لم يعد مجرد موضوع يخص وعي المؤلف وإنسا 
م دعي ار وأحياناً غريب.. وحقاء أن [المولف) هو الفاعل اكلام الفرديء 

ن (النص) أي الرواية لم تعد انسكاسا لأيديولوجية وعي المؤلف؛ وإتما 

ا (تصادماً) لأيديو لوجيات متترعة. 

وقلك أن زالفكرة ة) في نظر باختين» حدث يجري حت نقطة التلاي» التي 
هي [الحوارية).. إلا أن ن التفكير الإنساني لا يتحول إلى فكرة بدون الاحتكاك 
الحي مم فكرة أخری تتجسد في صوت الأخر؛ وأيضاً أصولت الآخرين.. 

[الكلمة) نفسهاء أي القرل الررائي؛ تسسح بذلك؛ لأنها تتكشة أإنها صأخوذة 
سن عدة [أصوات) أو تاتي في تصالب عدة [تقانات)؛ إلا أنهاء كما يقول 
باختينء تكون في الأساس أيضاً إكتابة بيضاء) تهرب من جميع السماكات التي 
للحوالم أو التي للدلالات الحافةء وبالتالي تعيد للتظام اللوي حريتة» وفليته.. 
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سع المفاهيسم 

وفكرة (الحوارية) التي توسع فيها باختين؛ كانت معروشة من زملائه 
الشكااتيينء حيشث أن (بذرتهسا) كانت مرجودة عندهم؛ وتشوم عندهم هلس فهم 
خاص لانعكاس الواقع في الأدب.. 

كان [فولوسينوف) يعتقد أن (اللغة)» إلى جانب كونها تقاليد فردية للإبداع؛ 
هي (فعالية اجتماعية)ء وإن الإبداع يكرن بجذب انتباء السامع؛ ثم المحافظة على 
اهتمامة بواسطة الحوار.. 

ويقول ([مدفيدييف) أن الأدب ليس انعكاسا ماليا لواقع؛ بشدر ما هو 
(انعكاس متدر ج) على مرحلتيس؛ إذ هسو شي حد ذاته أيديرلوجية تعكکس 
أيديولوجيات آخرى تعكس واقع القاعدة الاجتماجية.. 

يضاف إلى ذلك أن (فولوسيئوف) يرى أن اليديولوجية هي الجزء المادي 

من الواقمء وليس فقط جز ءا من البئية الفوقية لهذا الواقع؛ ويول فولوسيئوق أن 
الكلمة حقل ذو رجهين» كما مر بنا قبل قليلء إذ هي تثقرر بمن تصدر عنهم؛ 
وأيضا بمن هي موجهة إليهم.. 

قي حين أن (مدفيدييف) يميز بين الايديولوجيات» وهي مادية وأجتماعية 
وبين الأمور المادية وهي إما غير اجتماعية كالأجسام الطبيعية؛ أو لا تدل على 
شيءء مل أدوات الإنتاج.. 

وعلى العسوم (الأدب) يمشل الأيديولوجية في نظر هم: وهو شكل مثصيز 
لتجسد التضشامل الاجتساعي.. روضيف (مدفيدييض) أن دراسة الأدب فرع من 
در اسة الأيديولوجيات؛ وإن خصوصية الأدب أنه في الوشت نخسه شكل متسيز 
من الأيديولوجية؛ وانعكاس الأيديولوجيات الأخرى(5).. 


الأصالة الأسفوبية للرواية 


في مطلم كثابه: - الكلمة في الرواية- ؛ يقول باختين: - لم يظهر حتى 
القرن العشرين طرح واجد بقضايا أسلوبية الرولية؛ ينطلق مسن الاعتراف 
بالأصسالة الأسلوبية للكلمة الروائية الكلمة النثرية الفئية؛ إذ طلست الرواية رذحا 
طويلا من الزمن موضمخ در أسة أيديو لو جية مجردة وتويم اجتماسي دعائي 
فقي في حين أن المسائل التي تشخص أسلوبيتها مهملة إهمالاً تإماء أو تدرس 
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عرضا وبدون مبدنية(7)- .. 

تم يدلل على ذلك بقول الناقد (جيرمرفسكي) في العشرينات يقارن بين 
الشعر. وبين الروايةء فيقول: - في حين آن القصيدة الغنائية عصل قذي + كلي: 
خاطع في آختيار ڪلماتهء وفي ريطها؛ سواء من يٿ معناهاء أو من حييث 
أحداتيا خضوعا تاعا لغرض جماليء رى رواية ليوتولستوي؛ الحرة في تأليفها 
الكلمي لا تستخدم الكلمة يوصفهاً عنص تاأشرء بل بوصفها وسطا محايیداء ۴ 
نظام علامات يخضع كما في الكلام العادي لمهمة توصيلية؛ فإن مثل هذا العمل 
الفني الأدبي لا يمكن أن يسمى عملا من أعمال القن الكليء بالمعني المتعارف 
عليه في القصيدة الفنية(8).- . 

ويضيف (باختين)ء فيفول: - تم في السقد الثاني من القرن العشرين أخذت 
الحال بالتدل؛ إذ أخذت (الكلمة الروائية) الثثرية تحتل مكانها في الأسلوبية؛ فسن 
جهة ظهرت مجموعة من التمليلات الأسلوبية المشخصة انكر اثروأئي» كما 
امت من جهة أخرى محاولات مبدئية لإدراك (أصالة الث الفني) بائسبة إلى 
الشعس ء مع رسم ملامح هذه الأصالة؛ ومع ذلك طلت أيضا ضمن المقولات 
التقليدية للاأسلوبية؛ وغامب لكل الأسلوبي الروايةء والكلمة الروائية(9]~ . 

ثم يئوه بحال الحوار؛ والحوارية وقتها فيقول: - وحتى الحوار القائم داخل 
اللخغة» مثل الجوار الدرامي؛ اليا شي : المع ر في؛ الحياتي اليوسي ؛ ظْلٰ تخت تک 
قريب دون دراسة نقريباء سواء سن التاحية الألسنية أو الناحية الاأسلويية؛ 
ويمكن القول صراحة أن [اللحظة الحوأرية) في الكلمة» وكل الظواهر المرتبطة 
بھاء للت حتی الفترة الأخيرة: تخار ج منفظلور الالسنية؛ اهيف پان الأسلوبية 
أصمت إذنيها عن هذا الحوار ؛ وتمشت العمل الأدبني عشى أنه كل مكتغم 
بدلتە(10). ¬ . 


الوحدات الأسلوبية فى الرواية 
وهنا يتحدت (باختين) عن التدو ع الكلامي في الروايةء فيقول: - إن الرولية 
ککل › هي ظاشر 3 متعددة في أساليبهاء متتو عة في أنماطها الكلاصية + متايذ ةه قي 
صو اتهاء بقع الباحث فيها على عدة (وحدات أسلوبية) غير متجانسة توجد 
أحيانا في مستويات لغوية مختلقشةء وتخضع لقوانين أسلوبية مختلفةً(11)._“ ء 
ویصضيقا: 
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- إن الأنماط التأليفية التي يتفكك إليها العمل الروائي عادة هي: 
[“ السرد الأدبي الضي المباشر للمؤلف شتى اشكالهء وصورره.. 
2“ اأسلية أشكال السرد الحياتي الشف ويم السختلفة. . 
3“ اساية أشكال السرد الحياتني لصف الأنبي لالمكتوربم المحتاشةء مش 
الرسائل»؛ والمنك رات . 
الأشكال المختاغة لكلام المولف الخارجة عن ناق اشن مشل 
المحاكسات الأخاتقية والطلسفية والعطمية والوثائق الرممية من 
ضبو ط: تقار یر : ومحاضر.. 
~~ كلام البفال الذي يرد سوبا .. 
فهذه [الوجدات الأسلوبية) غير المتجائسة تأتلف فيما بينها حين تدخل. 
الرواية في نظام في محكمء وتخضم لوحدة أسلوبية علياء هي: ¬ وحدة الكل- ؛ 
وتقوم أصالة النوع الرواني على تآلف هذه الوحدات المستفلة نسبيأ والتي تكون 
أحيانا من أنماط لخوية مختفة؛ إذ أن أي عتصسر من عناصر الرواية محكوم 
بداءة ب[الوحدة الاساو يية) التي يدخلهاء سواء كانت هذه الوحدة كلام البطل 
المفرد أسلوبيا أ و السرد الحياتي الشفوي للساردء أو الرسائل(12).. 


الخصائس المميزة للرواية 

وهنا يبرز. إباختين) الخصائص المميزة للرواية فيقول: ~ إن الرواية تباين 
وات فرديةت وثنو ع كلامي» وأحيااً لغوي» اجتماعي منظم فنياً؛ فیھما توز ع 
الروأية مواضيعهاء كما توزع عالم المعائي؛ والأشياء الذي تصورره وتصجر 
عنه.ء. ون الصلات بين هذه الوحدات» (وكلها حوارية) أي الأقوال؛ واللغات 
ثم حركة الموضوع وظتته في تيارات السو ع الكلامي» الاجتماعي؛ تكسدي 
الرواية (الشحنة الحواريسة)؛ والشي هي الخصيصة الأسامسسية للاسلوبية 
الروائية(14)~ 

ثم يقول: - إن (الأسلوبية التقليدية) لا تعرف مثل هذا المز ج بين اللغات» 
و الأساليب في وحدة عليا؛ كما أنه لا تملك مقاربة لهذا ([الحوار) الاجتماعي؛ 
الفريد بين اللغسادت في الرواية؛ ولهذا لا يتوجه التحليل الأسلوبي إلى (كلمة) 
الرواية؛ بل إلى وحدة أسلوبية قابتة من وحداتهاء غالبا ما هر يعالجها بمعايير 
جمالية؛ شعرية تركد على فردية الشاعرء ووعدة لعته؛ بينصا (التفكك الداخلني) 
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للغةء وتنوعها الكلامي» الاجتماجي؛ والتياين الفردي للاصرات في الروايةء هي 
(شرط) النئر الرواني الحقيقي(14)- .. 

ويطق على ذلك فيقول: - إن فلسغة الكلمة: والألسنية؛ والأسلوبية لا 
تعرف قي الواقع سوى: إقطبين) في حياة اللغة تتوضع بيئهما الظواهر اللغوية: 
والأسلود يية التي بوسعها التقاطهاء وهما: تظام اللغة الواحدة والفرد المتكلح بهذه 
اللة؛ إلا أن أي (تول) فهو يتل قي آن واحد باللخة الواحدة وأيضاً بالتنو ع 
الكلامي. الاجتصاعي» التاريضي؛ ولا يمكن تحليل أي گول تحلیسلا مشسخصا 
وصوسعها إلا بعد الكشف عنه يوصفه (إوحدة متلاقضة] متوتسرة للاتجاهين 
المتصار عين في حياة اللغة(15),.“ .. 


المونولوج والحوارية 

ويتابع باختين تحليلاته فيقول: ~ إن إالكلمة) في الفكر الأسلوبي التظليدي 
لا تعرف إلا ذاتهاء أي سياقهاء كما أنهاً لا تسرف إلا موضوجها وتعبيريتها 
المباشرة ولغتها الواحدة والوحيدة؛ أما الكلمة الأخريى الموجودة خارج سياقهاء 
فلا تعرفيا إلا بوصفها كلمة صسحايدة سن كلمات اللغة لا تخسن أحدا؛ إلا أن 
[الكلمة الحية) لا عرض مرضوعها بشكل وأحد؛ فهناك بين الكلمة والموضسوع؛ 
والكذسة والمتكلم وسط صعب النفاذ إليه من الكلمات الأخرى» هو كلمات الخير 
في الموضو ع نفسه؛ وبالتالي لا تستطيع الكلمة (التفرد أسلوييا) إلا في عمليات 
[التفاعل الحصي) مع الوسط الضاص» المثسيز؛ ومشل هذه الكلسة التي تيسح 
إحوارية) لا يمكن ن ان تنفشح؛ وتتعقد؛ وتتعمق وتبلغ أكتمالها الففي إلا بالتلو ع 
الروائي([16).~ 

وهنا يقارن بين الكلمة اللسعرية؛ والكلمة للروائية فيقول: - كان الحصل 
الأدبي من وجهة نظر (الأسلوبية التقليدية])..ء إمونولوجا) مغلقا مكتفياً بذاتهء 
ينشئه المؤلف فيعود اليه.۔ء كما أن ما كان يظير من اسلوب المحاجة» 
والمحاكاة الساخرة والسخرية كان يبوصف عادة بأته إطظطواهر بلاغية)؛ وايست 
شعرية: بل إن [الأسلوبية التليدية) كانت تحبس (الظاهرة الأسلوبية) دلخل 
السياق المونولو جي الواحد الذي للقول المكتفي بذاته؛ والمغلق [17).- .. 

تم يقرل: ” في الكلمة الشعرية بالمعنى الصيق؛ أي في الصسورة المجازء› 
يجري الفصل بين الكلصة وين الموضسیو ع فتنسي تاريخ إدرأكها المتناقض 
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للموضو ع؛ ولكن الئاثر الفني تكشف معالجته لموضوعه عن [التنو ع الاجتماعي) 
المتياين للاسماء و التعريفات؛ والمقى لاث» بالإضافة إلى التاقضات الداخاية شي 
الموضوع أي التنو ع الكاتمي؛ الاجتماعي حرل هذا الموضوع.. إدراك» صحكوم 
بفكرة اللغة الواحدةء والوحيدة والقول المغلق مونولوجياء في حين أن الناثر 
الفني حتفي قي عمله بالتتو ع الكلامي؛ الاعوي للخته الأدييةء واثلغة الحارجة عن 
الأدب(18).- 


خطان آسلوبیان 

وفي حورضه لتاریخ السرد الروائي كديماًء وحديثاً يميز ([باختين) بين خطين 
أسلوبيين: - الخط الأسلوبي الأول - خصيصته أحادية اللغةء وأحادية الأسلرب» 
بحيث يبفى التنو ع الكلامي خارج الروايةء ولخنه يبحكمها بوصفه الكلفية المشيعة 
لنحوارية التي ترتبط بها لغة الروليةء و عالمهةء وتمتله [الرواية السفسطائية).. 

- الخط الأسلوبي الثاني يدرج التنوع الكلاسي في صلب الروايىةء 

موزعا توزيعاً أوركسترالياًء ومتخلياً في كثير من الأحيان» عن إكلمة) المؤلف 
المباشر ؛ وإليه ينتمي أحظلم مسي النوع الرواني في أوروية الحديثة... 

لقد عبرت (الرواية السفسطائية) عن طبيعة انوع اارواتي في الأب 
القديم.. وهي تتف بالأحادية المونولوجية.. إذ تقوم علي حديت (المولف)؛ 
والشهود؛ ووصف البلد» والمدينةء والطبيعة؛ إلا أثنا لا لقع فيها علي أي نظام 
أيديولوجي واحدء جوهري؛ وشابت؛ نظام ديني» أو سياسي؛ او اڃتماعي» أو 

وهنا يتحدت إياختين) عن الرواية الفروسية؛ وعن: “ سيرقئتس- ؛ ويقول 
فيها إن الخط الأسلوبي الأول لا يحتويهاء شم الرواية الملحمية - بارتسيغال“ + 
و“ ولغرام“ » وهي بخلاف روايتي (تيليماك» وأميل) الوحيدشي الوت تقوم 
على تائيه صوتية جوهرية.. 

ثم يتحدت عن رواية الاختبار قديماء وحديقا أي اختبار البطل في شجاهته. 
أو إخلاصه؛ أو الإغواء بالحب؛ أو تحمله للعذاب والألم.. ثم يقول إن تجارب 
أبطال (ستاندال» وبلزاك)؛ تدخل في باب رواية الاختبار.. 

وأترها يتحدث عن الرواية الباروكية ثم رواية الإئسان من بوشسكين حتيى 
أختبار المتقف في الثورةء ثم رواية المخامرات؛ ثم رواية اللصب (جيل يلاس 
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و(لاساديليد)؛ ثم رواية المغامر أت الإنكايزية؛ والأميركية.. 
وهنا يتحدث عن روايات (ديستويفسكي)؛ فيقول انها إروآيات اختبار)» 
واضبصة غاية الوضوح.. فقد كان ديستويقسكي مرتبطاً برواية الباروك بخطوط 
ر بعة: 
آ“ من خلال رواية الإثارة الإنكليزية (مويدس» ردكليف؛ لاسول) 
و شیر چ 
2- ومن خلال رواية الا حباء الفذرة؛ ذات الصفة المغام راتية ألا جتماعية 
اسوم ۔ 
3- وسل خلال روابة الاختيار الاراكية .۔- 
ك“ وأخير من خلال ال رومنطية الالمانية» وخاصة من خلال هوفمان.. تم 
يقول: لکن ديستويسكي كان مرتبطا الى جائب ذلك ارتباطا مباقسر! 
بادب سر القديسين» ويالآسطورة المسيحية في أرضيتها الأرتودكسية» 
وفك رتيا الخاصة عن الاجتيار: رها كاله دد ال ربط الحضسو ي بين 
المضامرة والاعترأف» والإشكالية» وسر القديسين» والاز سات 
والارتدا في روآیات دیست ر يشسكى ل24 .. 


أنماط التحليل الأسلوبي 
وقي الفصل الأخير من كتابه الكلمة في الرواية يذكر بأختين خمسة(25) 
أنماط من (التحليل الأسلوبي)»؛ ارت تظهر في المجال النقدي الحديتث؛ وهي 
مع ذلك كما هى يقول اقصةء أو خاطئةء وتخفل خمسائص النوع الروائي» كما 
تحفل الظطروف اتخاصة التي لحياة الكلمة في الروايةء وهذه الأئماط هي: 
/- تحليل كلمة المولف مباشرة صن وجهة نظر تصويرية» أو تعبيرية 
شعرية» ورجلاء الاستعا ر ات»ء والتشببهات والتجديد الكاارسي للد ء 
ب“ استبدال التحليل الأسلويي للرواية ككل تني» بوسف السني الغة 
المولف؛ والمثال شى لن كتاب سينيان عن رابليه.. 
ج“ اختيار العشاصر المميزة للاتجاه اللي الأدبي عند اموق مش 
العطضاصر الممسيزة للاتجساه الرومنطيء» أو الطبيعي؛ أوالانضياعي: 
والمثال ليه كتابات بوايكيه عن الانطباعية.. 
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مء“ البحث ما يعبر عن لفردية المؤلف)؛ أي تحليل لغة الرواية على أنها 
الأسلوب الق ردي عة الموفب: والمثال عليه در سات سز رحن شار 
بییتیي؛ وما ر سی بروست... 
هد دراسة الرولية صن وجهة نظر فعاليتها البلاغية» أي تدرس كنوع 
بلاغي له وساتله؛ وطرقه الخاصة في التعبير» كما عفد فيل وش رادوف 
في تحفيااته .. 
وفي هذه الانماط يقول (باختين): - إن أنماط التحليل الأسلوبي الخمسة هذه 
كلهاء تغفل بقدر أو بآخر خصائص النوع الرواتيي؛ والظروف الخاصة لحياة 
الكلمة في الرواية؛ فهي لا تأخذ لغة الرواتيء وأسلوبه علس أنهما لغة الرواية: 
وأسثوبها» بل تأخذهما إما بوصفهما تعبيرأً عن (فردية) فنية معينةء أو بوصفهما 
أسلوب اتجاء معين ٠٠.‏ ثم يقول: - إلا أن ذلك يحجسب عنا انوع الرواني نفقسه 
بمتطاباته الخاصة من اللغةء والإمكائيات الخاصة التي تكشفها أمام اللغة؛ كما 
تسجدي الخطوط الأسلوبية الكبير ة الممكومة بتطور الرواية؛ ناهيك بأن إلكلمة) 
في ظروق الرواية تحيا حياة خاصة جد يستحيل فيمها من وجهة نظر 
المقولات الأسلوبية التي نتشأت على أساس الأنواع ال عرية بالمعنى 
الضسيق(26).“ .. 


الأسلوبية السوسيولوجية 

ولذلك كلهء يوكد إباختين) على [حوارية) الكلمة في الرواية؛ ولك“ لان 
(اللخة) بوصفها الوسط المشخص الحي الذي يميش وعي فنان الكلمة فيه لا 
تكون (واحدة) أبدا؛ إنها واحدة فقط بوصفها نطاما صرفياء؛ نحويا مصزولا عن 
التاريلات والإدراكات الأيديرلرجية المشخصة التي يز شر بهاء ومعزولا عن 
الصسيرورة التاريخية المستمرة للغة الحية نفسهة.. إن دراسة (الكلمة في ذاتها) 
مع إغفال توجهها خار ج ذاتها [عبث) كعبث دراسة المعاني االفسية خارج الواقع 
الفعلي المثوجهة إليه» والمحكومة به؛ ون (اللغة الأدبية) بالذاثت هي دائما أبعد 
من أن تكون لهجة مغلقة(23)- .. 

شم يؤوكد أن الأسلوبية المناسبة لسب(خصوصيسة الرواية) هي الأسلوبية 
السوسيولوجيةه فيقول: - إن تواجد الكلمة وسط أقوال الآخرین؛ ولغاتهې یگتسب 
في الأسلوب الروائي معنى فنيا فالتئو ع الكلامي» وتعدد الأصوات يدخللان 


~7] ~ 


الروايسة في نظام فني) متماسك وقي ذلك [خصوصية) السوع الروائي.. 
الأسلوبية المفاسبة لخصوصية النوع الروائي لا يمكن أن يكون إلا: - الأسلوبية 
السو سيولوجية- : وحقاً إن (الكلمة الشعرية) اجتماعيةء إلا أن الأشسكال الشعرية 
تعكس العمليات الاجتماعية الأطول مدى؛ في حين أن (الكلمة الروائية) تهتز شي 
الجو الاجتماعي المرهف والسريم(28). 

تم يقول: - التنو ع الكلامي الذي يدخل الرواية يخضع فيها لمعالجة فنية؛ 
فكل الأصورات الاجتماعيةء والتاريخية التي تسكن اللغىةء أصراتهاء وأشكالهاء 
وتعطي هذه اللغة معاني محددةء مشخصة؛ تنتظم قي الرواية؛ في نظام أسلربي 
متماسك؛ يعبر عن إموقم) المولق الأيديولوجي» الاجتماعي المتمايز في الفوع 
الكادصي الحصر [29).~ 


mm 
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a‏ عرهنا کي فصل ساق ازا إجرليا كريشييغاا في تايل النص؛ وجنت جعته 


سيمية يدم العلايةة ودكرنا فها كلت نوش عمق مصطلح هه عبر الستي] 
ٻمحٽي لمتگرن بلقت ولک عير المنحصر بهل فائصس کي نر ها ~ چهاڙ عير 
لأسني- ء أي يثكون بالاللة ولقنه لا ينحصن ميس وكتا ك الما سكت 
السيميولرجية العلفيةت هي في نطر ها عبر ية كرون باللنة ولكنهة ب 


تحصر یھ“ پل تعد سي علوم لخر ى لطر شري.. 

3 للكشة في لار وية فلخين برجم يوسف حفق: نشر وز ة فة وألإزشة 
بدمشق 4988 ص اق 

4ا فسخية الثرن الضرين؛ لجرر ج مونا؛ بازيز 1932 ص149 حيت يسر 


مرفال كيف ل اتم التكتيين الروس في الشرينت كل منصبا على 
لر سلاا رهس على المضمون اللضسي ا الفكري فليخقام يتوق - إل 
للكة تکتي بڌاتها ويترٽ شڪارفسڪي: - ي لحمل الاثبي شي مجمو ع وسالاه 
الاسلويية ؛ ويقون جاكسون وكيا سا لن الو سيلة هي امطف الرحيد في 
الل وکیا 

5 تز جم كاب إشكالات بريطيقا ديستريشسكي موخر أ إلى ال بيه إا ت حمة د. 
جميل نصبف التكريي : ور لجعته د. حياة شرا وفشر في دار فوبقاك في ادا 
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اميضا بعتوان شعرية دوستو بكي 1986. 

8 عرضنا في حمل سق إزه الشكلقين اروس في الب ر اللقدء اضر 
#طرية القبية الحدبتة س 94 رما بعدها؟ ويخرل إقريد از اهيا غي كتفي عام 
النص اسايق لكر ء ص 21 قي المد مرم تر جمكه لمعالة لالس المخليا 
لجرا كريستيفة إن [لودررون) يشرد غي كته لخن امير الاحواري؛ ى 
إميدشيديبف) حو الم المستعال الاي خر بلختن كته الإرلى به.. 

a‏ الكلمة في الروية الساق لكر ؛ ص0 

3 الكلمة في الروية عن مسفك نظطرية في اللاب ص13 

9~ 2 الكة في الروية مرخاو 1ل 

3 5 الكلمة غي لرولية م تاد 290 

16- 4ا الكل في ارو ية مار 1لا 

إ9 لكلمة في روريت ص61 

به كةي كررية ص ةة 

2 الكل في كلرول م181 88 

23 فت) لس في رربت م29 190 

5“ اا الكة قي ارو فت من2321“ 23 

اا الكامه في ارو ايت سس بف 

28 ف2 کله ې ارو بت سا6- 63 


El it: 
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القصل السام 


تحمس النقادء ودارسو الأدب في السثيناتء قي قرلسساء 
تودوروف» وبارث؛ وجریساس» وجینیست وگریسستییشا و غسیرهم 
لليتيوية. وتدعيمها؛ سيما وأنهم اعتبروا ([الأدب) شعلا من أشكال 
النشامط الاجتماعي: والثقافي؛ ويجتصلل التحليل البتيوي اللوي 
والعلاسي؛ ولذلك راحوا يميطون اللثام عن (المنظومة الدلائية) الشي 
وراء الأدب» يستهدون في ذلك باللغة؛ وأنه مثلما(المعلى) في اللغة لد 
يعود فقط إلى المتكلمء وإلما يعود إلى المنظومة اللغوية ككل فكذلك 
الحال في الأدب» حيث المنظومة الدلالية هي الأساس.. 


العنصر اللغوي في التحليل البنيوي 

هذء الطموحات البنيوية ساعدت على تطوير (تصوذج سردي) استنادا إلى 
[التموذ ج اللغوي)؛ ولا عجب فمسالة اللغة تتمل اتصالا وثيغا بالبتيرية» وما 
هي تصطنعه من إنمذجة)؛ كما أن الإمكان الهائل الذي يوفره (العتصر اللغوي) 
في التحليل البنيوي جعل مقاربة (الأدب) نتحفلى بالعناية العلميسة بالعلاقات: 
الشكل؛ والعناية على الخصوص بتقري المنظومسات الدلالية الفاعلة في الاددب؛ 
تاهيك يأن التحليل اللغوي نفسه لل مثالا للتحليل البنيوي(1). 

# ¥ 

إن (الأدب) باستخدامه اللغة يظل متميز! عن الاستخدامات الآأخرى للغة؛ 
لآنه؛ كنتاج إيداعسي» يستطيع التحرر من (المرجسية)ء ويالثالي يجعلا يسبب 
تحرره من المرجعيةء نعي طبيعة اللغة أكثر .. وعماياء يتكون (الأدب) من اللغةء 
وهو لذلك يتطري على التوعي لاتنظيم اللغوي؛ ويول [تودوروف): ~ إن كل مأ 
يفعله الكاتب هو قراءة اللعة- » بمعنى أن الأدب هو حديث عن اللغة نقسها؛ بل 
إن (الأدب) بتحرره من الالتزام الدلالي يطهر تفرق (اللغة) علي غيرها مسن 
النشاطات .. 

وهذا أيضا(2)» ما يعنيه إبارث) عندما يقرل إن الأدب يمثل ~ سسيادة 


اللغة- + فاللعة كسا يئول أيضا إبارث): -~ هي وجود الأدب؛ هسي عالمة 
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الخاصس» والأدب بكامله قائم في عملية الكتابةء وليس في عملية التفكير » أو 
التصوير ؛ أو الإخبار» أو الشعور“ ء عن العلم في مقابل الأددب؛ وعلبى هذه 
الشاكلة يصبح (العسل الادبي)ء کما قول ايشا ارثا : سو الي مسطر وجا علي 
اللغة- ١‏ عن تقد وحفيقة.. 

في الأدمبه لا تكون اللغة مجرد إوسيلة اتصال) إذ هي في الاأسساس 
إوسيذة تير )» وتحمل مضامين معيتة يريد الأديب الإفصاح عنها بصسورة 
مياشرة؛ أو خير مباشرة؛ و [المقاربة البتيويسة) رغم أنهسا بتركيز ها علسى 
المنظومات الدلالية؛ تتجي جانياً مسألة المضمون؛ وتعطي الاولوية للخة نفسها؛ 
فيمقدار ما نقول أن للأدب مضموناء نظل [اللغة) هي مضمون الآدب؛ ويظل 
الأدىبء كما يفول إتودوروف): ضربا من التوسيع؛ والتطبيق لخصسائص لعوية 
ععيذة- ؛ عن بويطيقا النثر.. 


نص الفردي 

وهنا تبرزر مسألة [النص الفردي)؛ أي العمل الأديبي الوآحد الذي ينتج 
الأديب» وصلته باللعةء أو المؤلف» أو الواقع؛ وشي رأي (تودوروف): - إن 
(النص الفردي) هو الوسيلة الي يمكن للسرء من خلالها أن يصف خصائص 
الأديب؛ بصسورة عامة- ء عن اليويطيقا.. 

هذا الموقف من التصوص الأدبية ودراسثهاء أطلق عليه النغادء والدرسون 
الألسنيون مصطلح (بويطيقا). أي الفتية ااشعرية الأدبية لأنص عاسة.. وفي 
نظر هم؛ أنه مما يثعين علي الألسنية أن تكون شادرة على بعليل بثية جمصل م 
تلفظ يعد» فكذلاك على اليويطيقا أن نفسر (القواعد) التي تتحكم بأعمال أدبية ذم 
تکتب یعد.. 

وقي رأي هوؤلاء النظاد؛ والدارسين الألسنيين؛ أن (قواعد) الأدب عامة التي 
تكون ظاهرة؛ يصورة جزئيةء في أي عمل فرد ٠‏ هي موضسو ع اتبويطيقا؛ 
ويقول (تودوروف): ~ فيي هذه الجالة يتظر إلى كل عمل أدبي باعتبار أته مجرد 
تجل لے إبئية مجردة)؛ وباعتبارء واجدا سن تجسيدات عديدة؛ ومختلفة لهذا 
التجلي.- .. 

وتذلك حرصت اليريطيقا على التمييز الذي كان ميزه إدي سوسور) بهن 
اللغة؛ والكلام؛ بحيت آنه كما ن الألسئية تعلى بمنظومة اللغة ككل وليس 


م و س 


بالكلام؛ فكذلك تنظر (البويطيقا) إلي النصوص الفردية على نيا أمثلة على 
(كلام) يسترشد بقواعد تنتمي إلى لغة أدبية عامة؛ وبحت أي البويطيقا بالتالي 
عن (النمادذج المجردة) التي ورأءهاء. 


القراءة والنقد والبويطيةا 


شذه النظلة الي الاهتمام قي در اة التص القمر دي پت قو اعد الآدب) عاصة: 
أحدثت وعياً بأنماط الحديث التي لتعامل مع الأدب» وهي: - القراءة والئقد 
والبويطيقا- ؛. وفي كتابه نقد وحقيقة؛ يضع [بارت) الخطوط العريضة:؛ التي 
للتمايز ات بين هذه الأئماط ويرى أنه: 

(التراءة) عملية اندماج مع العمل الأدبي؛ وهي لا تعدو تكرارا لنص ما.. 
في حين أن؛ (النقد) يضع الائد على بد معين من التص مع جهد فعلي إلى بتاء 
مستاد: چ3 الي الخر و ج يتفسير للنصر يمظل حانبا من الرمکانیات الكاسثة فیه.. 

FF ¥ 

وذلك أنه بفعل غياب آية ضمانة يمكن أن يوفر ها [المؤلف) لتصه فيما 
يتعلق بمضاميئه» وهو [الخياب) المثرتب على تجئب كل قصد لدى المؤلف؛ فان 
بالعمل علي نز ع [مركزية الذات) في النص»ء والاهتمام بلالبنيات الدالة]) قيه؛ 
و العلاقات العاتمية(3)... 

وهكذا در ج البنيويون يرون في ([المعشيى) قاجا للظم وأعراف؛ ومئظومات 
إدالة.. ففللو! من دوز [المقاسد) الفردية؛ و(المعائي) الضاصسة دد امو لقي ؛ 
سيما وإنيم ر احوا يرفضون أن يكرن للنمن معني أحاديا؛ وإثما يقو العصل 
الأدبي على [تعددية) المعاني» وعلى الثقد النوعي ليذه التعددية؛ أكثر فأكش.. 

ويقول إبارث) إن [الأدب) يقوم على - تعحدية المعاني بالذات- ؛ قم 
ET‏ إن الكلمات لو كاتنت لا تحمل سوي إمعنى قأموسي وأحده لما كان 
أفر اد مختلفينن؛ وإلما لأنة يوحي بمعان مخثشة للشخص الرأحد“ » عن نقد 

إن (البويطيقا)ء أي الفنية الشعرية الأدبية للتص حامة؛ هي اكثر و عا بهذه 
(القعددية) سن کل سر القر أعة: و النقّدء رشم آمگان وجوك قر اء ونيد تعددیين .۰ 


PF 


وذلك أن ([البويطيتا) تهتمء ليس بمضمون الأدب؛ وإنما تهتم ب. (الطراتق) 
المختلفة التي اأستاد! إليها ينتج [الشص) في الأدب؛ وهو سا انعكس على 
الخصسوص في مجال: - نظرية السرد- ء التي أولاها التقادء والدأرسون 
الالسنيون عنایتهم» وانتهو! آي ثقریر إنموذج سردي): أقاموه مستلهصين الئموذ جع 
اللخي تيء , 


تقد تمايزت مراقف هولاء اللقاد صن مسالة [التمذجة السردية حيشات 
النموذ ج السردي وتمايزت بالتالي نتائج اأجتهاداتهم فيها؛ 


1~ ئودۈرۈىڭ 

ذهب (تودوروف) إلى أن (النموذج اللغوي) هو الشاعدة للئسوذج السردي؛ 
لأن اللخةء مي نظرهء هي النموذج الرئيسي لجميع المنظومات الدلاليةء بنئيجة أنه 
[العقل الإنساني) و [الكون) يتصفان ببنية وأحدة مشتركةء هي: - بنية اللغة- . 

ولذلك عمل تودوروف على تفعيل ([أدبية) الأدب؛ وذلك إيساناً مفه بأن 
القصعة متلا إذا حللناهاء فإئنا سنحد؛ كسا هو يقول؛ أنها تحكس (بئية مجردة) 
ستتخد شکلا قو اعدیاء. 

وإن تحليلات (تودوروف) لقصص الديكاميرون» هي من بساب تحديد أطر 
هذه (القواعدية)؛ حيث هو عسل على إظهار (التناظر) الذي بين (المقو لات 
اللخوية): - الاسم؛ والفعل؛ والصفة“ > وبين [المقو لات الأربية]): - الشخصية 
الحذت : المسر ودية- e‏ 

و شی اھ الشاکلةء؛ انتهی انى تقرير أنئا سنقهم لالسرد) يصسورة أفضل إذا 
عرفا أن [الشخصية) في المسرود صي (إاسم) وان (الحدث) هر (فعل)؟ ثم 
التقرير أن الجمع بين اسم وفعل هو- الخطوة الأولى في تجاه السرد- ١‏ عن 
قواعد الدیکامیر ون 


2- بارث 


واما [بارت) فإئه يبدا بالإقرار بالتشاكل الذي بين اللغةء والسرد؛ والتناظر 
الذي بين عناصر كل منهما؛ وفي نظرى إن (القصسة) هي عبارة حصن جملة 


~~ F8 


To? wey, al-mostafla.com 


طويلةء كما أن الجملة التقريرية هي مخطط موجز لقصة» عن المدخل إلى 
التحليل البنيوي للمسرود.. 

إلا أن حرص إ(بارث) على تطعيم تحايلاته بالملامية؛ أبعده عن (اللمذجة 
اللخوية)» ودفعة إلى تقري ما أسماء ب (إشيفرات التص)؛ ولذلك أقام االنسوذج 
السردي) على التأتير الذي تمارسه القصة. أي التأئير السردي؛ وليس علي 
التناظر اللغري الذي رودا 

ومن هنا يقرر (بارث) أن [قراءة النص) بعيداً عن أن تودي إلى تأسيس 
نموذج؛ هي بالأحرى تؤدي إلى ”¬ فشح منظلور مكون من نتف من مسو انت 
صادرة من نصوص أخرى» وشيفرات أخرى- » عن سين/ زاء؛ تم استتادا إلى 
هليل الشيفرات التي فنص فتح المجال أكثر لدراسة التتاص» والعلامية.. 


3“ جریساس 

وأما (إجريماس) ققد حرص على تكريس (النمو السردي)؛ أي القواعدية 
التي تتحكم بالمسرود؛ بتكريسه الئظرية الدلالية نفسها أي معرفة الشروط التي 
يظهر من خلالها [المعني)؛ رالكشق عن بنية أرلية للدلالة.. 

وبتتيجة اهتمام إجريماس) بالتطيلات الأكسيولوجية؛ نسبة إلى أكسيولوجية 

أو علم القيم: آثر معالجة [النموذج السردي)؛ كنموذج وظيغي؛ يقوم على تمفصل 

القيمء وأيضاً تمفصل الارك الخالق لهذه القيم أي الأيديولوجياث.. 

وأستئاداً إلى هذه التمفصلات التي تحكسها تراكيب ااملفوظ ات ومعدولية 
مفرداتهاء توصل إجريماس) إلى ترقيم [برامج سردي)؛ رآه يلخص تحقيق أحد 
الفواصل فقي المسرود لموضوع مطلوب» هو قيمة عتده(4). 


وبيتما عالج ([تودوروق) في كتابه: - قواعد الديكاميرون“ » موضوعاً 
ولحدا هو أحداث السرد كما عالج (بارت) في مقالته: - المدخل الى القحليل 
اليئيوي للمصرود- أكثر من مستوى من مستويات السرد؛ راح يدرسها كلا على 
حدة؛ جد آن: 

الميداً الذي أقام [إجينيت) عليه تحليلاتهء هو أن (المسرود) نتاج (تفاعل) 
مخثلف المستويات التي يتألف منها؛ وأن إعلم السرد) بالتالي يتكون من تحليل 


= ا س 


العلاقات القائمة بين هذه المستويات؛ على نحم ما أوضح ذلك في كتايه: - 
الخطاب لسر دهي “ 

وأو جه السرد خشڈ إجبتيت) تلاشةء خي [القصسة)؛ اي الحكاية ستو ار ۽ 
ويقصد منها الأحداث في تسلسلها التاريخي؛ والذي قد لا يتطابق مع التسلسل 
الذي الختار د المولف؛ اإالمسر ود) ريسي ۽ وهو القصة» أو الحگایة كما يميا 
المؤلف في نصته؛ ثم [المسرودية)ء أو السرد ناراسيون. أي الصيغة التي دونت 
بها القصة؛ سواء فيسا يتعلق بشخصياتها وأحداثهاء أو عرضها وأساليبها.. 


تريس علم السرد 

كان (إتودوروف) يعفد أن المقل البشري؛ والكرن يتصفان ببنية واحدة 
مشتركة؛ هي “- بتية اللغة~ ؛ وهو محتقة ديم أحياد تودوروف لتدعيم ما ظل 
يصبو! ليه من تكريس زعام السرد)ء نار اتولوجية.. 

وقد حاول (تودوروف) ذلك في تحليله لقصسص الدیکاميرون؛ إذ اعتبر أن 
هذه القمص مبئية على إأسس سردية)» وليس على أسس سيكولوجية: أو 
وصفيةء أو فلسفية؛ محيث يكون (النموذج اتلغري) هو القاعدة الاساس لانموذج 
السردي فیا 

وبالقعل» قياساً على النحليل اللغوي لتراكيب اللغة فكل قصسة تقوم على 
إوحدات)؛ مي الوحدات الصسوتية: القوئيمات؛ والوحدآات الشكلية المورفيمات؟ 
و ل[الوحدات الاأساسية) في السرد غي تظره هي الجملء وخاصة الجملى المكونة 
من مبتداً وخبر .. 

وأما ([المقولات السردية] فبحضها أولي: هي:- اسم العلسم والصقةق 
والفعل“ ؛ ويسضها انو ي : هي: - النفي؛ التسار ض» صيغ التفشضيليء وصية 
الفعل.. 


& 5 e u 
الخطوة الا ولیی نحو آلسرد‎ 
هتاك في نظر تودوروف تشابه جو هري بين (اللغة)» و لالسرد) وإئنا‎ 
بوسعنا فهم السرد بصورة أنضل إا عرفا أن شخصية معينةء هي - اسر“ ء‎ 
وان الحدث هو - قعل“ ؛ كما آنذا سنفهم الأسماء والأحدات إذا تاملا دورها‎ 
ضمن السرد: وقي تطيله العملية السردية يترر - أن الجمع بين سم وقعل: هو‎ 
س‎ 0 - 


الخطوة الأولى في اتجاء السرد“ عن قراعد الديكاميرون. 

وهذا معناه أن (تودوروف) دفع بالتداظر اللغوي بين اللغة والسرد إلى 
حدود متطرفة؛ كما أنه آخذ بحرفية المعتقد البنيري القائل بأن ([الأدب) هو التجلي 
الجوهري لأاعة: وان كل ما يفعله الكاتب هو قراءة أللغةء كما مر بثأ. 

وقد أكد إتودوروف) على قيمة هذا التفاظر اللوي إذ أن اللغة) في 
تظر م في النموذج الرئيسي لجميع المنظرمات الد لالية. , فهتاك سي فنظره بټیات 
للقول الأدبي على المحال الألسني لماطة اللثام عنها؛ إلا أن (الاموذج اللقوي) هو 
اتقاعدة الأساس للأنموذج السردي؛ وهي ما اعتبر تدعيما للاتجاء البنيوي.. 

نمطان من البنية القصصية 

و یدد وسا طبق إتودوروف) تحليلاته لی قمص الدیکادیر ون : استخدم 
[المقولات اللغوية) استخداما صارماء وقسم السرد الى مظطاهر ثلاة: هي : 
المظهر الد لالي؛ والمظهر التركيبي؛ والمظپر اللفظلي . 

[العظهر الدلالي) هو ما يطلق عليه المضمون؛ و (المظهر التركيبي) هو 
المتعلق بالعلاقات بين الأحدات؛ و [المظهر اللفغضي) هو اللحة التي قدست 
المسرودية بها.. 

ود وصل (تودوروف) بالنسبة إلى (بنية النص) إلى تقرير وجود (لمطين) 

أ“ أحدهما يعبر عن (إعادة توازن مغفود]: وهو يستند إلى لإلصفة)» أي 

شسخصسية ابيا اأ رتيسي.. 
نپ“ والاخر يعبر عن اامرور مسن جال ایی حال)؟ وهی پستند اب 
افع آي ¥ اء و مسر ودیتها + 

وسبق أن حرفت بهما في فصل مطول شي كتابي: - النقد والأسلوبية“ ء 
الصادر عن اتجاد الكتاب العرب بدمشق 1989ء كما اصطتعتهسا في تطبيقاتي 
النقدية المختلفةَ؛ وقي الكثاب فصسول موسحة تعرف بتطليلات جريماس دالت 
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العناية بالدال 


ثم إن استهداف الكشف عن (بنية) للقصة؛ أو الروايةء دفع إلى الكشف عن 
طبيعة اللعة فييما؛ الأمر الذي رجح الاستغناء عن المقاربات ألتار يخية لملاددب» 
من أجل مصاقحة [المنظومات الدلالية) الفاعذة في إلأدب.. 

وشد أدى ذدك إلى التركيز علي إالدوال) على جسساب. (المدلرلات).. 
ويالتالي؛ العناية ب - الطريقة والشكل- إاللذين ينتج عتهما [المعنى) أكثر من 
العناية ب ~ الصعثى“ تسه 

وقد الكسن ذلك جلي على شكل البنيويين ل (الك)ء و للبو يطیقا) کما سبق 
وعرضنا ذلګ ټل قلیل؛ وقول تودور وف ن النصس الفردي هي بېساطة الو مسسيلة 
التي يمكن للمرء من خلالها آن يصف خصائص الأدب., 

وذلك ان الينيويين ر لوا أن على (البويطيقا) أن تقسر القواعد التي تحكم 
إنتاج الأعمال الأدبية المكتوبة. وغير المكتوبة؛ وفي هذه الحالة ينظر إلى كل 
عمل أدبي على أنه مجرد تجل لبنية مجردة وواحد من تجسيدات عديدة ذها.. 


بارت والتهليل العلاسي 

ور غم إقرار إبارث) بالتشاكل الذي بين اللعةء والمسردء كما رأينا؛ إلا أنه 
آش تطعیم تحلیلاته باللسات العاامية. وقد رسم إبارت) لذلك إنموذجاً سردیا) 
منسیز 1 عن التموذ ع الذي رسمه تودورویف؛ إِذ ان إو حد اش السرد) الاساسية عند 
بارث هي: ¬ الوطائف؛ والقرائن~ 

إن (بارث) تمد على نظرية (ينفينيست) في المستوباتء والعلاقاث التي 
بينها أي الملاقات التوزيعية» والعلاقات التكاملية.. كما أنه يعتمد على نظرية 
بنفينيست أيضا في (الأوجه) الشخصية؛ و اللاشخصية للغة؛ إذ أن هناك قي نظر 


كتابات قصصية تجري بصيغة [الغائب)» أي على التظام اللاشخصي» فقي جين 
هي تعبرَ عن [المتكلم)ء أي تجري على النظام الشخصي. 
ومتلما كسان إبئفيئيست ت) يقول: - إنه في المسرود لا أحد يتكلم ء راح 


لارت) يت ول إن الكتارة القصصية ليستٹ - قا وتسا هسي - قول اقا 
شقعس ¬ ؟ وان دور ها لیس تسریب المسر ود» راتما إعلاشه؛ وقي هذا (الإعتن)] 


س و م 


تتكامل الوحدات التي للمستريات الدنيا فيصا بينها؛ وهناك يبرز المسرود؛ وقد 
تجاآوز مضامينه» وصوره أي الوظائض والافعال.. 

و على هذه الشاكلةء لا تعود الكنابة الأصصية تأخذ معناها إلا من (العالم) 
الذي تستهلك فيه؛ وهو عالم يبدأ وراء مستويات القصس([6)ء على شكل انظمة 
صختلفسةء الجتساعية؛ واقتصادية وإيديولوجية؛ آلا أن عنساصر د ليست فة ط 
[إقصصية) أي سردية؛ وإنسا هسي تاريخية من شعينات وأوطاع وسلوكات 
و غير ها مما يمكن اكتشافهاء والكشف عتها بو اسطة التحليل العلاصي[).. 


عصر ما بعد البثيوية 


كل ذلك مهد السبيل إلى ولوج ما سمي ب [إعصر ما بعد البنيوية)؛ حيث 
يخرج (بارث) صراحة عن (النمدجة) اللغرية السردية ويخر ج على الخصوص 
عن الإيمان بأن (البويطيفا) يمكنها أن تقذم تفسير ات للنصوص الأدبية المخئلفة 
سواء برها إلى بنية تموذجية مجردة أو أيضا إلى تمثيل لاواقع.. 

و "بالفعل"؛ فد استعاض (بارت) عن النقد ب (التعليق) كسا استعاض عن 
البويطيةا بدر اسة تقريمية لما أسماه ب إلغزية التص)؛ أي ما ينطوي عليه من 
شیفرات» ورموز.. 

إن (النص الأدبي) الآن لم يعد عالماً مصسغرا لعالم (البويطيقا) الذي يؤصن 
به البنيويون»؛ ومنهم مثلاً تودوروف؛ فهو لم يعد بنيةء ولا نسخة عن ينية تستند 
إلى البويطيقاء وإتما هو: [إممارسة)؛ هي - لعب- ء آي لنقل هي: مغامرة نقدية؛ 
إذ الاعتبار الآن للكتابة النصية نفسبا(ق)... 

كان النقد التقليدي يرد (السرد) إلي راقع ارج اللغة؛ فيرذه إلى عقل 
المؤلف» أو إلى شخصسيتهء أو إلى الواقع الذي حصل قيه.. إلا أن كل ما يحدث 
الآن يعود إلى [اللغة) نفسهاء وإلى ما تكشف عله من شيفرامت ورموز(9)؛ 
المهم هو (الإنتاج الأدبي) للنص؛ وليس كوته نسخة عن بنيةء أو تمثيلاً لواقع 
معين؛ إن الأهمية الآن لاجنتاج والقيم الأساسية هي (تيم الدال).. 


القابل للقراءة والقابل للكتابة 


لقد أقام (بارث) دراسته ل(لغزية النص)» ورموزء» على التمييز بين (النصص 
القابل للقراءة) ليزيبل: و االأنصس القابل للكثية) سكريبتبيل؛ النص الأول هو 
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النص الذي يستملكه القراءء في حين أن الثاني يتطلب من القارئ تعاونا فعلياًء 

صف (القابلية لتر اء لخادب علي الذهسو س الكاسيكية؛ بینما جعبقه [القابلية 
للكتابة) تغلب على النصوص الحديثةء والتي هي أكثر تحددية من الأولي؛ المهم 
هي عملية الرإتتاح» لأن عملية (إنتاج المعنى) جز ء أساسي مسن (فعالية التنص)؛ 
وليس تابعا ثائويا لمدلول أولي.. إن الأهمية الآن هي ل (الدال)؛ فالنص القابل 
تلكتابة كما يقول [بارت) يتيح للقارئ أن يدي وظيفة؛ أنه يتيح له أن يلج [إسحر 
الدال)» يلچ في لذة الكتابةء عر سين ا زام 

وعلي هذه الشاكلةء تؤدي القراءة الأدبية لى [النصس القابل لاكتابة) إلى تجضب 
انغلاق البنيات السكونية؛ بل إلى ([تحطيم) سكونية البنيةء والمنتطلو عامة؛ 
وطبيعي أن متل هذه القراءة لن تقضي إلى تأسيس (نموذج)ء أو بنية قانونية من 
الأعراق» أو المخفقات , أو تا سيس قانون سردي أو شسعري؛ و إثسا إلي فتح 
منظلور) مگون مرم فاخ وشیفر أتاء. 

و آلئذ» يحل (التعليق) على فقرات أجزاء النص محل [النقد) ولاليويطيقا) 
أللذين يقلصان النص؛ ويجعلانه يتطابق مع معلى ما أو لموذج ما.. في حين أن 
التقدم الطو لاني عبر النص. هذا التقدم المرتكز إلى (الليكسيس) أي ([بذرات 
القر اءة): سيعمل على (بعثرة) الشص بدلا من توحيده وعلى ترصيحه بالنجوم 
بذلا من تجمیحه: وډانتالي سيعمل على المحاقظطة على تعددية التم: سن سين | 
زاء 

النص التعدد ي والحقيقة 

وفي نظطر (بارت) يتكون الأدب من خمس شيفرات» كود أوسنن(10)› 
هي : 

7 الشيغرة التأويفيسة» والتي تعرض اغزية الفص» وتشير السو الين: مغ 
هذا؟.. ولمانا؟.. 
ر شي رة التضمين» ولتي : تلخصل الم وض رعات التي دور حول شس ية 


جع 


3“ شيرة الأحداث» والتي تكشف عن السلوكات .. 
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الشيش رة التقافية ؛ والتي تع رض ععطلوماث لجتماعية» وعلمية عن أفكار› 


و کیم . 
اک الحقل ال رمز يء حيست تتحدد المعاقي» وتسبح اة أن فعكعر, 
لصو و عا , 


هذه ([الشيفر ات) ليست بمئزلة [اللموذج)؛ وإنما هي أمثلة على (إكلام) لا 
يملك أية لغة أولية؛ إنها كما يقول (بارث) - تخلق نوعاً من الشيكة؛ إنها تخالق 
موضعا يمر النص بكليته من خلاله“ .. 

وليس لهذه [الشيفرات) قيمة أدبيةء وإنما هي تسؤدي وظيفتها كجزء من - 
الثقافة“ : وفي هذه الحال؛ لا تعني ([الكتابة) عن الواقع ربط كلمة بشيء: وإنما 
ربط الواقع بالنص؛ ولذلك يغدو (الواتع) نوعا من النص؛ يتألف من شيفرات.. 

وبذلك يكون الأدب (تناصا)» أو ثبادلا تصياء يجسد ماهى قائم وراء حدوده 
من حفيقة أو مولف أو قارئ؛ الأمر الذي ييعد [الأدب) إلى مسافة شاسعة عن 
أيه طريئة تمتيلية(1 ]]... 

إن کل شیفرة لا تعدو کونها منظوراً من (الاقتباسات)؛ وربط نص بتص: 
أما منطقها فهو منطق الأمر المنجزء والمقروء؛ ي (التمثيل) يصح هس تسه 
نوا من الاقتباس فلا تعرد (الحقيقة) تمتك مكائة واقعية ضمن اأنص الأدبي.. 

أن (الحقيقة) في نخر بارت هي مجرد سراب خادع تخدمه إجدى هذه 
الشيفرات؛ وبذلكف يبطل (النص التعددي) الصورة التليدية عن مؤلف حقيقي؛ 
يبعت برسالة حقيقيةء إلى فار ئ حقيقي(12).. 


س الهو امقر 


1~ فوحظ على الروك من اللقكء والدارسين وقتيا محل لاهم نيت إو اعد بشوية) للشب 
هي ما ارتل لن يماقر؛ عليه مصطلح إلريطيقاا؛ قيش على مصطلح اليريطيةا القايم. 
أي القبة الشعرية علمةة ور عر ل لمجال الاي اشرت فيه محل لاتيم هر امهل 
للسردي)ء إلا ان النجربة دلات على هم فم وستطيعرا الائناق على إلرذج سردي 
و ل" على طر اق عحيل رلحدة 

2~ للئرسع في دلك بم رجو مح إلى كناب النطرية الالبية الحديتة. الاق لار » ص 
8 رما بعاھا. 
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3~ بمسى لن اللسية ال لم تى لولف ومقلصسده؟ وما للمنطظوعات ا اة و علكية 
رعا تركب عبها من المي 

ج فط كتلنا فنت و ية لفت هكر 

3~ عرق [اليرنهج السردي) على الكل لتقي 
با سو 15 سه 129ح ق 
ودرا حو وظيقة تحرل مضمون فل إإ إلى مضمون حاك إل ) غي ملفوظات الملاقة 
اة < و د1 التي قحشة ية عي المرضوح م ق الاي تسل للات اللاعذة علي 
لر عه كقمة مطوبة متها ضر كا لت ورالشوبية اسا انكر ء سيت الش ر 
الى ية هي للك 

6~ حت للدي ب إااك) على حستب بالمدزل) هي التي ققحت قق بالعتهية ايتا 
و لكلف اورا مستريات لالص من الخلمة لمتاعية و يرل جية لطر الله 
والموييت ص 43 وما بعدها. 

7 للف ورازکوبية شد مي 93 

8~ 9 - وفالك ارج عة والدر سرن عن إالبريطيقاا وشل كر ها وعركي؟ تنيدهة 
مستعيصين عة مما سه النكية ضمن حكود اللفة وعلى الخصوص ضمن س 
یحشہ لئس من شیفر مش کون عي اكوال. 

9- جب لسياق؛ ولخزيته سا قرم إالشينر > التزيايةاء ولاز ئ يمسك بيا عتما يرز 
الان ما حلت وملا وشا لير ة ااتضمييةا قر م بالموضو ع التي الج 
ل#مسرودية وششك هي تدور حول القخصية وتكلف عن مز اياهة وشا شيف ة 
الجدفت) فهي تمل كل حدث في المسرودية؛ من بديته ئى فييته شي تقطة صدت 
لخر د و عكة تشجك اللمدات م يست بسضها عن بعض > ناسيك بايا يسل بجضية 
بعضة وش لير 2 التهة) خسن نظر يات خطظل المعر فت و لقم التي بر هه الشميل؛ 
وت#دى كحكة لفثة ١‏ كحتلق عفية وشا لجف الرمزي) فهو حفن امرض عة 
تيم » التي هي شان المعالجة الكتإية للسروى في انكرت ل اكاز التي يتوم علية 
المسرود؛ اتظر كاب الخيوية قي القب لوان > تز جسة جنا عيردء تشر كحة لكت 
الصرب بدمثق 1984؛ ص 4ا وكتي التطرية اللبية ليت اسيق اللكر؛ صن 
و 

1~ ميرم اتام بحرد إلى جريا كريستيفةاء و التي كات متاثل 5 هيه باز اء إسلششن) 
قي الحر ارية و هي تقصد منه التقاعل والتلفل الاين بين الوص وال هسا شي 
د هة الكتبات ني محتضنه؛ وك شاع المصطاج و استهلك بشكل وشم ستى لفط 
پمفام افر ی مئل التضمين؛ و ااا و غير حم إل اله متميز عن هه مایم 
رکاات جو شا کریشیغا تزید خدیله بمصسطلح إا د ثلية ا ترد د دهي بيز 
وبنت ڪتفاعڻ د لاي بين الصو ينتج عتد لتحرف) في معاليية 4 ل االتا) 
غي حفقته و في لوكا بسن عن نص لخر وبااتالي دخول څې علاقة مسه هي 
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عملا حوارية وسيمبولوجية علية؟ وقد أسدرت مجلة ليوح اللبي) التي 
يصدر ها اتد الأكتاب العرب يملق ملحا خاها عن لاص هر الملحق 6١‏ غي 
8 كما تج في مجلة االمعرفةا التي تدر ها ورارء القاقة بدمشق مقالة 
عن اللناص بقلم د. شكري لالز اهي في الد 353 شيا 1993 و خير هما 

2 دحب بزمت) فی کته سین زه إلى لل حتفا اي رسم الرالع. جي اة الاجعد 
ما لكون عن مهمه الاب عي إداعاقها وها ميرد سراب خاع تجدثه لير ) من 
تفر ت الب للخم ؛ وله عن ريق طمرح أعجبة لى لفقل لفزية وقاجيل حلا 
ارم التيفر ة التزيكة بتفيد عاب خف بازعة تجعق من المطرمات الموجلة شيا 
مر لخا للقت . 
ريضيف لباوت لن الفنان الو اقعي 3 بطرم الى لقم بدا كمصدر لوذه وإلما هر 
يرجه إلى ابح مانة بكن لتقعية إلى شي ء مكترب مالقا وعنك ييرز االتناص )ا 
ف اله برجمه إضا إلى بر 7 مستففة) تصير ختمبز على لمتدكهاسلطة من اع 
عن الو للع.. 
إن اتر اقب بتك تالف س س س لوقي وإلمامن فسح الح المرسوم عن 
فر قح وما الالفصبات اللي هي المسررد؛ فيي محرد مجم عة من الاعات يتم 
وید ها بصون ے خر الي عن طريق شمیتهاء في حين لى ل09 التي شارب االانص) 
هي هي حت داتها تعددية وملتو ده من تصو ص لخر ى وبااي من شسيقر فت کو د ا 
سفن أخرى لا متقاهية؛ إها بتعبير ق مفقردة كما وال للها مفقود؛ عن سين زاء 
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بسند مهوم [الملاشاة اللغوية) النقدي إلى اعتبارات عدةء 
نفسية؛ واجتماعيةء وقكرية وألسنية أثرت في تعامل الدارسين مع 
[اللغة)ء ومظاهرها اللفظيةء والدلائيةء وعلى الخصوص: دراستهاء 
وطرائق تحليلها.. 


ما يصيب اللغة من التهديم 


وذلك أن (اللغة) تكون في كثير من الأحيان محل فائض في التعبير: بصير 
يحكي عن طروفهاء وفاعليتهاء ويظهر كتباين لخوي من شروخ وانجر اقات عن 
النغة العادية تحتاح إلى تفسير؛ أو تكون أيطدا محل تجريف دلالي» إن صسح 
التعبير » يجعل ظاهرها مموها مموها بفتح الواو؛ وكسرها؟ الأمر الذي يتطادي 
إتهديم) قوقعتهاء والكشف عن المضمون الحقيقي في ملنوظاتها وعلي 
الخصوص المتكلم الحقيقي فيها.. 

هذا (التيديم) أطلق عليه بعض الثقاد مصطلح إملاشاة أثيبا نتيسيمان» مثل 
رواد جماعة تل کل والروائي الناقد موريس يلاتشو؛ وسسراهم؛ وبعضهم أطلق 
عليه مصطلح (تفکيك) دیکونستریکسیون مشل کریستییغا: وسار ودریدا 
وسواهم؛؟ وهم في ذلك تابون سير ة الاتجاه النشدي: الالسفي الذي يدعي إلى 
تفكيك القرل الأدبي لاوقوف على حقيئة لحمته النفسية» والاجتساعية؛ فما كان 
بشر به الشكلانيرن الروس» وعمل له على الخصوص اناق إباختين) قي دعوته 
الى دراسة الجوارية وهكذا دواليك.. 

وسواء اعتبرنا [الملاشاة اللغوية) تهديماً طبيعياًء» تتكشف جن لغة النص؛ أو 
أيضا طريقة تحليل لغري لقصء فالملاشاة اللغرية تتميز بأنها تقرم على جدلية 
صميمية تكشف عن (مركزية الذات)؛ إذ أنها تتحرك في الذات»ء وبالذات» وضد 
الذات» أي مي مياشرة ذاتية لإمكانيات اللغة على التعبير؛ الأمر الذي يعطي 
[الجملة) قدرة تعييرية لتكون إابتداءاً عاطفيا) إو إابتداءا فكريا) كما يعطي 
[النص) قدرة تعبيرية ليكون محال [تعددية الأصوات) وباتالي مجال إ تصسادم 
الأيديو أو جياث)., 


ق س 


ذهبت (إجماعة ثل كل)ء والتسي استمدت اسمها من اسم مجلة تل كل) 
وکاتت تمارس نشاطا نقديا تقدمياء في الستینات وما تلاهاء برئاسة فيئيب سولثر» 
الى أن (اللغة) هي: ~ المركبة الرئيسية الئي د تحملها البور جوازية آبدیو لو جيتها- 
؛ وأنها بااتالي- ميتم كاف ومضمونا؛ بایدیولو جيه آلبو ر جوازیین؛ بحيث أن 
استحمالها في الكلام» أو في الكتابةء لا يزيد علي كونه (إترجسة زخرفية) لهذه 
المضاميں البورجوازية... 

تم؛ بعل إن إجماعة تل كل) كات تحعأول التوفيق بين الاألسنيةء 
والفرويدية؛ والماركسية؛ وأيضاً الوجردية أو اقل بالادری بعل نپا كانت تيم 
على إتفوق كاقي) بين هذه الأنظمة» أي الموسسات القافية إن صسح التعبير؛ 

ر لحت تطائب ي إتهذيم اللغة)؛ من أجل ألوقوف على حقيفة المشضامين فيياأء 
وحقيقة الاتتصاءات؛ سيما وأن هذه الأيطمة أو المؤسسات قي نظرهاء هسي 
تقال فيا بينهاء ويؤثر يعضها في بحض؛ كما (يهدم) بعضها بعضسا؛ كسا هي 
تقول ؛ فيكشف التهديم عن حقيقة اللغةء والخطاب اللخري.. 

وأما موريس بلائشر)؛ وهو قاص» وروائي أعطى نقسه للنقد الأدبي؛ فإشه 
يرد (الملاشاة اللخوية) إلى (العلاقة) التي تقيمها [اللغة) سع السوت؛ وهي في 
الأساس ~ علاقة حرية- + وبالتالي تسمح للمتكلم بتجاوز الواقع؛ وتجساوز 
الحقائق فيهء في هذا الاتجاء أو ذالكء بحسب الظطروف؛ إلا أن هذا التجاوز يظل 
مرتبطاً باللغة؛ ۽ پسکر, کشفه.. 

ومن هنا قال (بلانشى)؛ أن الملقوظات اللغوية؛ وخاصة الأدبية» الشفهية أو 
المكتوبة هي -~ مشروطة يالتفسير ~ ء يمعنى أن [النقد) لا بد أن يظل بمثابة 
[(إعادة بناء) للنص» رغم التهديم الذي يصسارس عليه؛ لأن تهديم اللعة قائم في 
التهديم المقيطلي ا النصر لفسسةك» آي ما يسسی بى إموت المؤلق): آي غیایة: 
وتلاشي ذاتيته؛ أو أيضاً تلاشي الذاتية في النص عامة[1).. 


HH 
وفي المقابل وقتهاء كانت (جوليا كريستييفا) في الستيفات تستذهم آراء الناقد‎ 
القسكلدتي الروسي (ياختين) في (الحوارية) أي العلاقات الاجتماعية التي‎ 
يعكسها القول الأدبي؛ ونتطلب ما كان تطبه [ماختين) من تفكيك هذا القول‎ 
اللخوي. أي (تهديم) بلية نصتّه؛ و إيراز اللحمة الاجتماعية التي لهذه البنية؛ خاصة‎ 


س 


وأن اللغة الشعرية هي كما تقول كريستييفا تكشف بالعادة الشروح الأولي لأتهديم 
الحاصل في اللغة.. 

وأما إدريدا)» فقد آكد على الفروق اللعويةء وحملها مدلولا أنبنائياء تفكيكياًء 
فجعلها - اجتلاقات“ ؛ و (الاختلاف) في نطلرء اأرجاءء إذ هى يبني ويهدم؛ ينشئ 
البتيات وينظمهاء ولكته أيضما بؤسس الفروق فيهاء وبينها.. 

إن (الاختلاف) قي نظره: قوة كاأمنة وراء اللغةء وضمنهاء وهي التي تسمح 
بتواجد الفروق التي تتكون منها اللغة؛ رأن (تفكيك) اللغة إذن؛ كما يقول دريداء 
هو خير من تحليلها البنسوي؛ لان الفكيك يمكنه»؛ بل من واجبه الكشف عن 
المنططلق الذي للعة النص» بدلا من الكشف عن منطق مولفهء ودعاواه قيه 

خصوصية الملاشاة اللخوية 

تلك هي أهم التظريات والآراء الثي قيلت في [التهديم) الذي يعتري اللغة: 
سواء ما يبدو منه علي شكل شروخ في ديباجة النص أو ماهي تثصرة صدمات 
النقد لاتم؛ وي كلا الحالين؛ السوال هر من المتكلم الحقيقي في التص؟. أهو 
المؤلف؛ أم البطل. أم هو فاعلية أخرىء هي مثلا الطبقةء أو الجمهور المتخيل؛ 
أو شير ذلك.. 

و [الملاشاة اللخوية) مفهوم ألسني؛ وجودي نقدي»؛ صسار يتماشى رقتها مع 
مفهوم الثفكيك» ولكله أكثر خصوصية منه؛ فهو يمود إلي إجان بول سارتي) 
الذي يقرل إن الوجود - لذاتهء آي الشعور؛ عدم يضرع كينونة الوجود - في” 
دات فينفجر إلى العالمء ولكنه يعدم ماضيه؛ و اعدامه لماضسيه هو الحرية... 

المهم هو أن الوضوح الذي تكون عليه (ذاتية) النص هي محك هذا التهديم؛ 
وأن هذه الذإئية يجب تبين أحوالهاء ليس من وجهة نفسية أو اجتماعية تتطق 
بطباع المولق. وظروفه؛ وإنما من وجهة نظر السنية هسي (التعبيرية اللغوية) 
التي ظهرت في النسصس؛ إذ اللعة شسيء للوجود المشترك؛ ولكنها في الأساس 
شي ء ذاتي ٠‏ خضي و جل بیص ء .۰ 

والإئسان هو الكائن الوحيد بين الكائنات الذي يتمتع بالوعي؛ والحرية: 
ويتمتع بالتالي بالتفكير؛ والتعبير عن النفس؛ والكلام قدرة طبيعية مصاحبة 
أتحفيق الإنسان لذاته» وعلى الخصوص اقتداره على وجوده.. إلا أن الإئسان في 
حقيقته أفتقار» ويعيش (جدلية صميمية)ء هي جدلية تجرير ذاتيته من غيريتها.. 
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ومن هنا تحرك هذه [الذأئية)] في الذات» وبالذاات» وضة الذات؛ مما يتر جمه 
الإتسان إلى [ابتداءات) تظل ترسم أحداث الجرية» وهي تجادل واقعهاء وخاصة 
شي انوس السردية؛ حيث مظاهر هذه المجادلة؛ وايتداءاتها اتطلاقا مسن 
دو امات العدم الشخصي التي لالبطال واحدا واحدا[2). 


الابتداء وضياع الذات 


إن (الابتداء) صحوة تحرر ؛ تتجدد باستمرآر في تجارب الأشخاص؛ وأن 
[الابتداءات) لا حصر لبا وهي متنوعصة أبرز ها نوعان: 1~ االابتداءات 
العاطفية)؛ وتتجلى في سلوكات الاأبطال» وعلاقاتهم؛ بحطهم مع بض ؛ وهذه 
الابتداءات تعكس (تطور الأحدات)؛ و 2~ (الابقداء ات الفكرية): ونتجلى في 
المناقشات» والحوارات وهذه الابتداءات تعكس [أيديولوجية) الأبطال؛ وأيضا 
الولف والنصي كافة.. 

ومن هذا ببرز [الايثداء اللغوي)ء والذي يظل الصامل للمؤشرات الدلالية؛ 
و العلامية المختلغةء وتبرز (الحرية)» وهي تصطدم بالواقعء وتحتم لوعا مين 
المجادلة لهذا الراقم؛ اسننادا إليها يثناوب على اللعة (البناء وانتهديم) على شكل 
(مواقف) تلاشي أوضاعهاء وظلروفها.. 

وذلك. أن [الذات) في النص: وخاصة النص السردي؛ إنسا تظهر ك 
إدوامة) من العدم الشخصيء تصير ثحدد توجهها في سلوكيتهاء وأيضسا في 
لغتهاة فتتتصر» وتظقر بحريتهاء وأصالقها أو تغلب على أمرهاء قتعرد إلى 
قيودهاء وتقع في القصور الذاتي» والحجز؛ والضصياع.. 

و (اللص) هر في حقيقته (يرزخ لغوي) تضيح للذات فيه بشكل طبيحيء شم 
تعمل بشكل طبيعي أيضا على استرداد ذاتهاء وحريتها؛ إلا أن تزعزع (مركزيسة 
الذات) في التصس؛ أي التز عز ع الذي يصيب اأرتباط كل شيء بالمولف» هو في 
حقیقته توکید هذه الذات. لاه جلارها وتحريرها: عها(ة).. 


تخلخا ال وإعادة بنائه 
وعلي هذه الشاكلةء فرض إالملاشائ نها على الأشخاص:» والأحداث: 


فتصبخ لخة النص بصبغتها: ويكون على الخصوص تافي الذاذيات» وتصسادم 
ألإيديو لو جيات؛ مما ينجح عنه [تخلخل) التص»؛ وبرول الشروخ فيهء سواء في 
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مظهره | لظي : ودییاجته: أر مظهٍ د الدلالي؛ ومضامينه؛ إتخلخل) فترجمه 
مظأاهر اساسية حدة آہرز ها ااتفاصس؛ تضارب اليبشير بين (4 آلشار جي 
والداخلي(5)؛ تعددية الأصسولت.. 

و [اللغة) تعكس هذا التخلخل؛ بنئيجة أنيا: - ايتداء الابتداءات- ؛ إذ هسي 
في وقت وأحدء وسيلة التعبير؛ وغايته؛ أن [اللشة)» إلى جانب كوئها نظام 
علامات دالة؛ هي مستو د ج التار يخية؛ وذاگرة LE ES‏ للماضي؛ و اسح ار جاع 
وأمل للحاضر؛ و المس یل + و [التص) وخاصة الشصس السردي»: برزخ لغوي 
شع کس فيه تتافي الذأتيادت؛ ضياعاتها؛ وتحقيقها ذاتها علي السوأء.. 

وأما بالتسبة إلى (الناقد) قإن [الملاشاة الأغوية) حين تسمح له بممارسة 
حريته» تسمح له في الأساس بتحرير تفسه من أي (مسيار مسبق)» وبالتالي 
استخدام المنهجية الملاتمة لاتص ؛ ومن هتا يصح التهديم الذي پمار سه الناقد 
تجاه لغة النص. مشار كة حر ة قي [إعادة ناء الخص)؛ وشي إمشساركة حرق 
لأنها بشكل طبيعي ترتكز إلى الحريةء والتي تصير تعمل عملهاء وخاصة تجاه 
الأيديولوجيات(6).. 


الصوت ابتداء مواققی 

الحالم الاألستبي (فاندريس) يعرف (الصوت) بأنه: - مطلهر القعل اللضوي؛ 
معتبر أ بعلاقته بالفاعل- ؛ بمعنى أن الفاعلية في الفعل اللغوي هي التي تجدد 
الفعل اللغري كصوتء بحيث إليها بالتالي» يعود إمكان تحديد صلة القول بقائله.. 

واستداداً إلى تعريف فاندريس يمكننا الفول إن [الصوت) قي المسرود» هو 
انمظه‌الكلامي لموتف سردي ما... ولك أن (الابتداء اللخوي) قد يكون مجرد 
إثلفظ) يفتقر إلى الذاتية» والموقف» أو بكرن بحشا عن الذأتية؛ وعن الموقف؛ 
ولكن حين يكون [الموقف) محدداأء يكون الابتداء لابتداء موقض)؛ وآئذ يكون 
الايثداء صوتاء هو حضور ذاتي لابطل المتكلم.. 

و [الموقف السردي) شبكة معقدة من العلاقات بين الأبطال» وأفعالهم؛ 
وتر تبط بالأبعاد الزمانية؛ والمكائية؛ والأيديولوجية في المسرود ككل.. وإن 
[الابتداءات الذاتية) هي التي تستطيع أن تدلنا على مراقق كل شخص قي 
المسر وديةء كما ثدلدا على الموجه الحفيفي للأحداث في المسرودء وبالتالي تدلفاً 
على تمايز الأصوات في التص: لأن الابتداءات الذاتية مجتلى مجادلة الواقع.. 
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وعندما نتساعل عن صلة القول السردي بالمؤلف؛ نجد أن [المؤلف) مبدئياً 
هو السارد التقليدي لص ۽ هو صاحيهء؛ وصالعا - صفع أقواله؛ وصيغها وة 
فكر د» وأيديو لو جيته.. إلا أن (التص) يكشف أيضا عن عن قائلین غير المؤلف» هم 
هو لاء المجادلون لوأقعهع؛ يطمعون إلى تحقيق ذراتهم؛ فيكونون أصوات مواقفهم 
في تجربة المسرودية ككل(7).. 


رلجع قي كتي: - للد الكيي - . لجماعة من الجلحقن؛ سشسلة مك أعرف ادد 
هھ مقل وال كرفي عن فيم الأب حيث هر بعرف باز اء إلجماعة تل كذ و 
موريس بلائشى) غي اللهة يبا تسمل من 108 ومابحدهة ونج في کتاي» - 
#انطظر ية الکبية امار » اتساب التكرء تعريطا باز #ريداا في الأب و نشد 
ص 5ا وما بعدهاڈ وسیق ل عرفا في قصل سفق يارت جورلا كربستيطا في 
التصء وشي لقب والنك؟ و انطلر كتباي: - الفكيية النظطرية و النضية ٠‏ لكر يس 
قور س» تر جمة ر عد عبد الجفل حدد؛ اللااية 1992ء حيت عد فصول عن دريداء. 

2~ حت الجدلية المميمية بين لالحريةاء و الو اع حيث تصرف الالت ص دقها قد قطير 
قي للم لاما و على [النه؟ بالئالي لل يطير هابنتى العكشس ها في لخة الموذف 
والاإطال على السواء؟ ل بصدث ال يكون الإملال) علجزين عن اتير عنية 
وخاصة هي لحر ال فرص المؤلف دير جيته اريم .. 

23~ مصطلح إمركزبة الات التي تسكفه في فة الأمنطر ين و انش کا ر اه ؛ جفصد 
الايتقمطاب الاي شتا تقب به لانت هنظ لمي از القلل لول وللاي هو مبدشية 
الموخماء. ن بن هده المركزية للااية سز عر ع في ااتص يفل الأصر لصفت وتصسام 
افدر لو جيلت. ينتقي صوت الموزئت ونير لسوت فان آخرين؛ و على لالد 
توضيح ظررفهم في ذلك سرا لكلرا رلضحي الملاج في مسرودية المصس؛ 3 

4- تر لدان ټروک روارین) بدلامن مصطلع إروينا ا إرجهة نظ) مصطلح 
ور سردا خش Ee‏ منه مصططاع إتبذیر) وقد تر گيزن او سسا اسر دي شي 
ز الوية للمسروديت ي جهة املف ي جهة لجطل؛ رلالك حعذوة افير لوعين: 
تشر الضازجي حين يكون المزلف هو السارد لامكثة من الضاز جا إو الجنجر 
الدلخلي)ء حين بكرن المطل يحكي حكيته ., 
وقد رض ماقا إبروكس رواري) خريطة راع السرودات في ذلاك هي ية 
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) لبط يکي حڪاته 
طن 


فا ودف لسلا رالكني | © مالف يحكي الحكثة 


و علق الجييت) على حت النستجة يان السحور التي إل لخلي - خارجي) هي وده 
يريط بو جهة الئظر » هي حين لى المسون في اللسودي إللحضور- اليا يخ 
مشكلة الصوت. أي هوية السارد في لاررسة كما يغيعيا جينيت اي الطريقة التي 
بطل فها كل من لمر سذ والمسلقي في العلية السردية؟ اثر كتاي: ~ النقك الالبي- 
+ اسف اکر ص اا و گت - شف الخطف وعم لاهن“ ا السات ادر 
مضا من 275 وما بعدها؟ وات في مجلة إعال اللكن)ء السدد لر يع 1993 مقال 
بو طيب عبد الحالي~ مفهوم الروية السردية في الخطف اارو اني“ ٠‏ ص 231 


5“ يضم حينيت (البير الداخلي) إلى ية الوا 


المسرود غر لير الاحلي التابت؛ كما في رولية االسفر اعاء لري جيمس 
يدث ايمل بتحدٿ عن نه ويڪكي حكايته.. 

ب“ المسرود دو القير الالخلي المنترع كما في رواية مدا بوفل وبا الفلوبير ٠‏ 
حيث رنعل اير من شخصبة ازل) إلى شخمية متا ثم بود فيركز 
على شخصية ارلا 

ج“ المسرود ذو اشير الدلخلي المتعدد؛ كما قي رو ية الرسال» حيث سرض 
الحدت الو لهد عدة عرقت من وجات نظر سقددت 

الجدير بالملاحظة متا ل إإلاقشر) يذهب إلى لل إلشاك) يحق له بل يجب علب 
اصطاع [الخيال؛ ر التمري) قي إعذة يناء اللص؛ في حين لن إبارث) يذهب إلى ل 
من و لحب الك رال إتعتية المعالي) واأكشف عن مقت النص نشه.. 


7 في الحراك طلهور اللعرة الارستتراطية ا البررليازية في الدس ارو ائي» خينكشف 


لقال فلترل ر التي يكرن بالعكة المولف؟ في حين يمكن عبر إتسدية) الالمر هت فين 
اتا فكريت 4 علطية تعكس مواقت الإطال؛ ومن التلة على الجندادات 
الفكر ية هي ذلك المناقشلت و الحرار ات في روية إل للعةا ل روية لار جين جد 
الثروبا لحا مینف ل رو اة [الوبايا ورواية باهتلا لهائي ار اهب و غير هاه ومين 
المظة على الابتداءلت العاهلفية مسروديات عم التكلي؛ راض و شير شا في 
الاشر عة غيل سليمان؛ الظر بعد فين الفصل عن مدار ات اشرق 
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رواية شکب الجابري 
وداعا بإ أفاما 
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بات من المحقق. والمسلم به أن الرواية الفنية تعود في نشأتها 
الحديثة شي سورية إلى الروائي الألمعي (شكيب الجايري)؛ عندما 
أصسدر في الريع الشاي من ألقسرن العشضرين رواياثه: - لهم - > 
7 و ~ گدر یلهو 1939؛ و - قوس قزح~ › 1946؛ شم ~ 
وداعا يا آفاميا- » 1960؛ واستطاع بتفنيته المتقدسة؛ وموطضوعاشه 
الآسرة أن يفت إليه الأمظار؛ إذ أنه شي (نهسم) بيستعمل اسلوب 
الرسائل؛ والسرد المباشر؛ ثم إقدر يلهو)ء و قرس قزج) يجعل اليطل 
يحکي قصته»ء ثم في إوداعا يا افاميا) يجري الرواية بصيغة الغائبء 
تم بتدخل في حركة مسرودینها تدخلا صریها.. 


الموجة الأولى 

ولا أحفي أنني كلما عدت إلى هذه الروآيات الشيفة؛ والمتمايز يعضها عن 
بعض» اجدئي تغابني قڪرة انها: ^ جريب“ وبالتالي»؛ هي مجرڊ مؤشر علي 
إمكانيات الإبدأع الروائي السوري» المتفتح وقتها ثي ظطروف يسعى الكشاب فيها 
إلى إيجاد الأنواع السردية المختفة؛ من قصة؛ ورواية ومسرحيةء ولم يتصيز 
وقتها غير [معروف الارناؤوط) شي روأياده التاريخية عن الملحمة العربية 
الإسلامية؛ “ سید قریش- » 1928 بأجزائها الثلائة ثم -“ عمر بن الخطاب“ ؛ 
6 بجزئیھا ثم - طارق بن زياد- ء 1941 تم - فاطمة البتول- »> 1942 
إلى جانب مشار كاته الوأسعة قي التاليف» وآلتر جمة للمسر ح(1).. 

وإلى قترة الأريعينات وما تلاآهاء تعود محاولات روائية أولية؛ هي على 
درجة لا بأس بها من الجودة هي في معظمها رومنطيةء أو رومنطية واقعية. 
تحكي جن الحب؛ يربط المؤلفون أخبارء تارة بالمجتمم؛ وكارة بالنضاليةء مل - 
السلوان الكاذب- ١‏ 1945ء لخير الدين الأيوبي؛ و ~ المصسابيمح الزرق“ . 
6ء لحئاً مينة؛ و ~ متی يود المطر“ ؛ 1957 ؛ لأدیب تحوي؛ شم - 
الأزأهير الحصر“ » 1958؛ لأميرة الحسني؛ و في اليل“ ء 1958ء لهينام 
نوبلاتي؛ ثم - باسمة بين الدموع“ » لد السام العجيلي» و “ أياح مسه- ؛ 
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لکولیت خوري؛ و ¬ مذكرات مفجوس أقندي- ؛ اوليد مدفصي؛ وهذه الرواات 
الأخيرة التلات طهرت عام 959]؛ وهكذا دواليك(2).. 

في هذه الموجة الأولي من النتاج الروائي؛ ظطلت روليات إشكيب الجابري) 
تتميذ بالسمات الرومنطية المختلفة؛ وخاصة منها [الحديت عن الذات؛ وهي 
سمة أصنيذة عندم؛ وقد حاضر؛ وكشدب عنها وقشهاء شم امسر بها إلى إشاكر 
مصطفي) الذي ساله عن فنيته. فأچاب: - لا أستطيع أن اڃر ج في رواياتي عن 

حيا تي: مهما أخذت» ففي حياتي الواقعية ما يكشي سن الصادة لتغذية خيالي.. 

وکل في التفتيش عن موأضيع خارج حياتي.. وفيم أفعل؟(3)..٠‏ الأمر الذي 
جعل المسرودية عنده تنحسر إلى ما يقرب من (مونولوجية)؛ شي فكسره 
ووجدائه؛ أو لنئل هي حديثه عن تجربتهء وأجیاله.. 


مونولوحيسة 


إن مصطلح (مونولوجية) مصطلح بلاشي؛ نشدي» ویثابله مصطلح 
المصطلح البلاغي» النقدي أيضا (بوليفونية)؛ ركلا المصطاحيں يعودان إلى الناقد 
الشكلاني الروسي لياختين) والذي كان يستعملهما (اسلوبيا أي في تحليل 
القول الأدبي» كما هو يفول (4).. 

وفي رأي إباختين) أن روآيات (تولستوي) مونولوجية؛ يسيطر عليها 
مسوت المولف» وتطل تحت سيطرته؛ في حين أن روآيات (ديستويضسكي) 
بوليفوئيةء تعكس تعددية الأصوات؛ والتي يلل ا مثمايزين عن المؤلف 
بأصواتهم.. تاهيك بان ډاختین کان ری ن (الأسلوبية ١‏ لتقليدية) كانت لا تعشبر 
الرولية من الفن»؛ بل ت متیر ها شلا بلاغيء كما أنها كانت تحبس الظلاهرة 
الأسلوبية؛ دأخل إالسياق الموئولوجي)ء وهو في الأساس شسعري؛ في جين أن 
الرواية ظطاهرة متعددة الأساليب؛ متبايئة الأصوات؛ وكلمتهاء أي القول الرواشي 
فيها: إكلمة حوارية).. 

إنني كلما عاودت مطالعة روليات (شكيب الجابري)ء أو تشحصست شكلها 
ومضمونهاء تبآدرت هذه التليلات الصائية إلى دهضي؛ وان من يطالع رواية ~ 
وداعا يا أفاميا- على الخصوصس. والتي طهر ندضل المؤلف فيهاء يجد أنها 
تجر يي بصيغة [الغائب)» وثحكي عن تشرد (نجود4 ثم إيوأء زسعد) لپا ور غډده 
في الزواج منها؛ إلا آنها تهرب منهء وتتركه للحسرات؛ حيث المؤلف؛ ليس فقط 
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يستعير الموضوع من تجربته؛ وإنما هو يستعمل صيخة (المتكلم) لصالحه» فضي 
آكثر من عشرين (20] موضعاء أبرز ها: 
¬ لدی کد سھوا عن لدی ومتلعا اا پیسی؛ وهی من عماد هذه القصسة: 
ل هي سفتهاء ونقطة الأنطلاق الى ما هو آت» فبينما كانت البطة في 
شغل بآسر المدينة» كانت هي آي غل بأامر نفسها- ء صن 2 .. 
-“ لو عدت اليرم ى تلك المنطقةء ل رأيت المستتقع الهائل قد اضحى سهد 
من أخصسب سهول افدنياء شقت فيه مجاري آلأنهار ١‏ وقامت السدود 
بير ات اأصطتاعية تمد الاد بانكهر ياء والماء. .۲ ص 722 . 
- ولو عدت اليوم الى ثغرنا الجميل اللاذقية»ء وقد مض عشرون عام 
ونيف على الحفلة التي نحن مبصددهاء والتقيت السيدة س.ءوهي خارجة عن 
لص ر ها في تز هةء لراعك حسنها لأول نظرة.” ٠‏ ص 156. 
” نجود» مسكينة نجود؛ لقد صرفتكم حفلة الرقص عنهاء يا لكم صن 
ماجتينء لا تعانون أأكذها الوحش» آم أطار صوابها الرعب؛ سأنيئكم بئبا الشقية؛ 
أا الحر الطليق أحكي الحكاية كما أريد“ ص 162. 
“ ولو سالت سعداء رأمثاله» وهو غیورء مجضلون خيرة» وملا یکون لو 
سارت الم رأة سيرتك» ونهجت نهجاك؛ وأتخذت سن الرجال مىىء 
لاتا ورباهاء لما يوغت» ولماً تحترا بل لاسرع يؤكد أك أن مر 
بيعة الم رأة الاأكقاء؛ وي لبها الحب مكان وأحد.“ » ص 93]. 
- انعد الى سعد وصاحبته» قبل أن بیتعدا عن حقل منظارنا ريوخلا فى 
الغابة ترغل من يروم الاختفاء» بل للع اإيهما قبل أن يغادر! المائدةء 
هي تقفظر أليه» وهو يتخذ لوجيه زأوية.- ص دوا 
“ لندعه الى صديقه ليتشة؛ وعد الى لنجودم سي مثواها الم رفسم . 
ولندصها الي نفسهاء تداقشها» وتقسو عليهاء وتحاول أن تردها الي مكانها 
الطبيعي» الها تشربب أو تر عوي.- » س 207.. 


شاعرية ذاتية. 


هذه المافوظات ليست جملا معترضة تعترض أخرى رئيسية؛ كما أنه 
انم بذاته؛ عدل فيه المؤلف عن صيغة (الغائب) التي جر ي عليها الرواية الي 


لال س 


صسيغة (المتكلم) الذي هو المؤلف الباث للخطاب.. 

وهذا الأسلوب شائع» ومستحب في الخطاب العلمي؛ أو القني؛ أو الخطايي؛ 
ولكته نادرء ومستهجن في (الخطاب السردي) القسصي؛ أو الروائي.. حتي إنه 
عندما تجري قصسةء أو رواية بصيغة [المتكلم)ء فيما يتبدى الريبورتاج أو 
السير ة الذاتية. ثكون ([أنا المتكلم) هي أا الساردء وليست أدا المولف(5)... 

ولذلك كان من الأفضسل شي الرواية التزام صيغة [الغاتب)ء دون مماهاة 
السارد والمولف خاصة أن الموضو ع صميمي» وعاطفي» ويتحدث من تلقاء 
لفسه عن صباجيه الذي يتشنهء أي المولف الذي يعرقه القراء. ويجدونه فيما هو 
يسرد؛ أو يؤلف... 

ومن هنا طلت الرولية قي حدود [تجربة) المؤلق وشاعريته؛ وبفعل 
افتقار ها إلى الصراع؛ وعلى الخصوص افتقارها إلى (النضالية)ء لم تظهر فيها 
تعددية الأصوات~ › ولا ~ تصسادم الأيديولوجيسات“ ۲ بسل للست الروليسة 
[مونولوجية)؛ في شتى أجزائها المرصوف بعضها إلى سض رصفا حتى 
مظاهر (التناص) التي ظهرت قي آخر الرولية؛ من إيراد آراءء وأشحار لئيتشه؛ 
وطاغور وغيرهساء ص 190 وما بسدهاء ظلت (مونولوجية)ء تلفها شاعرية 
المؤلف» وتصبغها بصيغة ذاتيته۔. 

وأظن أن ذلك هو الذي أغرى المؤلف بالتدخل في مسروديتهاء وإبات 
صوته صراحة في حركتها لنبدأً بكذاء لتلحظ البطل الفلاشيء تركدا البطلة في 
کذاء ساحدتكم بنباً كذا وما شابه؛ إلا أنه يمكن الاستغناء عن هذه الجمل 
المدسوسة على الترسل السرديء الروآئي؛ وتظل للرواية سرديتهاء وشاعريتهاء 
وقوتها؛ وتماسکها كاقة.. 

وهذا يدل علا على صدق ملاحظة إياخثين) حين قال إن المفردة اللغوية 
هي في حد ذاتها إكتابة بيضساء)ء أي حياديةء وأن المؤلف هو الذي يكسبها 
شاعر يتها؛ وأسلوبيتها فتكون (شعرية) ذاثيةء مغلفة على نفسهاء أو يجيلها إلى 
إكلسة حوارية)؛ منفتصة على المجتمع؛ وتعكىس العلاقات الاجتماعية التي 
لسر ودية الابطال.. 

وبالفعل؛ إن الترسل السردي؛ الروائي في - وداعاً يا آفاميا- ظل شاعرياء 
وعلى الخصورص متلا بذاتية المولف وأذواقه؛ كما طلت الوادت 
والتحليلات قيها في دود الرصد القطساعي » الرومنطسي؛ لتجر بة شسخصية 
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المؤولف» أكثر منها حوآدث» وتحليلات امأساة حدقت في ظروف درلمية قاهرة» 
أو صسعبة... 
لات 
ورغم ظهور حدة لات في الرولية؛ مشل [اللغة المعلوماتية) على أفاميا 
والخأب» والفرئلق(6) ثم عن المعادن(7)؛ وألتي يهتم بها المهندس سعد؛ أو إلغة 
الحكو!تي) الي تهکي عن هروب نجودډ ثم شردهاز8)» ڪما تهکي عن مباذل 
بعت في كاز ينو اللادتية؛ تم في كوخەر3)؛ و [اللخة العاطغية) التي عن دي 
البطل سد لهيلائة(10)؛ والتي كان يجبهاء واستطاع إغواءهاء أو صن حيبه 
لفجود التي لجات إلى كوخه» فعشقهاء وطمع في الزواح منها إلا نها تهربي 
منه؛ وتترکه للصسرات؛ إلا أن [الصرت) في ذلك كله ظل صسوت المولف: 
الذي ظل مسيطرا على هذه اللغات إلتي بتدخل فيهاء كما ظلت لونياتها لوتيات 
ذانيتهء وشاعريته.۔ 
فمثلا في الجزء [22) من الروايةء والذي يحمل عنوان: - نداء المعادن- 
اسصم: 
“ قال سعد في نفسة: لعل الفيروز يادي جين ذكر قبل أف عام كلمة 
الق في قاموسه الصحيط وأشار الى أن الطلق رقائق طبيعية شغة؛ 
تستعمل مضاوري في سقوف الجماعات لم يكن يني عادة (الميكا م 
بالذات» بل مادة /خرى شفة: كحجر شبات ايسفندمم۔ 
على كل فسأظطل أستعمل (طلق) العربية؛ بدل إميكا) القفرتجية حتي أجد صن 
يأتيني بلفظة أصسح متها؛ وسأسمي (الأميانت)؛ أو [الاسيست) بحجر الفتيل كما 
يسميه العرب؛ و (المسكوفيت)؛ سيد عى بالعربية: الطلق المسكوفي» أو الأبيض 
۶ ([البيوتيت)]؛ :اطق الاسوك.~ ٦‏ سے 20 
ويقول في الجزء (18) الذي عنوانه: - ئي صميم الغابة- : 
ليك یا سیدي» برك یا صغیري» لبيك یا مولاي المعاز ف تزعق 
وتشهق كأنها ضريت ليها جولة من الشياطين» و (لشارلستون) في 
وج مچده قد دار على م راقص الحام» فسعرهاء وأرسل شي ادام 
أل راقسين مسا من لجذون. 
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و اذا انچر لحن من الجانة الصسخاية جضنت الأرجل: وداريت ألنشوة يوقت 
وأحد في الأقدامء والرؤورس وقامت قيامة الرقص ‏ كأنها صدى من أصداء 
الأدغالء وصورة من صور الغلمة فيي ضوء الثمر على ضفاق الآمازوت» أو 
في أحشاء أفريقية.“ » ص 166 

[المثل الأول) يحوي على تدخل روائي تعكسه (ملفوظية) صريحة؛ حيث 
يعرف القراء أن القائل هو المولف الذي هو متخمتص قي العلوم؛ والجيولىجيا؛ 
وأما (المتل التثاني) فيدل على إمكان الوصف؛ والسرد دون استعمال للأشاء ومعم 
ذلك يجد القراء فيهما المؤلش.. 


قف المھا حم 

ثم» وهذا هو الأهم يثابع المولف وصفه؛ وسرده وينتقل عن هذا الرصسد 
للأمور إلى مهاجمة ([مدام شوفلر)؛ فيقول: 

“ ولع شسبان جفلة الكار وء وشاباته» ويعحض شيبهء وشائباته بزو 
بي راعتهم قاف الليلة فرسان لقا رلستون) فى العالم كله ولا عجببء ققد يفضت 
ماجح المدينة: تلك اتفت رة الطويلة من لتاريخنا]» مدام شوفلر» أفسق سيدة أرسلقها 
رتسا ايى بلاد اشام تساص زوجها الحاكم المطلق على دولة الانقية في جكمه: 
وتوطد سلطته: وتعز سلطانهء وتتم حملة الخ راب التي أعدت لبلاد؛ فما صجز 
عله السلاح» قوضته مدام شوالر. على ايسر سبل ؛ بقضىل ما تشيعه ي الق وس؛: 
وااضمائر من خراي“ ١ء‏ ص 10# . 

ثم يقول: “ كانت لوكا متصسابية» وحولها بلاط من افتيان من #خاصي 
الجاهء وللاذة“ ١‏ ويعد أن يصف مبانلهاء بقول: ” قد عر شت هذه الم راة المشيرةء 
والأنشى ا#اخبيرة لإ رجلإ» عرفته على حفيته ضاريا من الض وا ري الاأليقة؛ وعبد 
شهوة؛ وطالب متعة صغيرا.. نلكم وحش الغابة الأكي؛ فلا تمجبو! أن (إضللت) 
هن خابة الوحش,» و زعدسش) بكم اى خابة الإنسان؟ أن في هذه الغابة سن الأثام 
ما يضول أمامه م جرو انضبع: ا ينقض على ازښجود) ليغرس سي أحشاية 
عواء جوعه.“ س 66]. 

قفي هذه المقاطع يتدخل المولف مرتين تدخلاً مباشرآء وصريحاً؛ مرة حين 
يربط المسرودية بالتاريخء تاريخنا؛ ثم المرة الثانيةء حين يطلب من المستمع أن 
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لا يعجب أن ضل» وعاد إلى الغابة الإتسانيةء وأآثامها.. 


الئغة العاميةء وأساليبها 


وفي الجر }20{ يتحدٿ عن قذوم جسدیقه ايخ شوادء ڊسیار ته الحتية؛ 
إلى کو م سعد فنسمح: 

“ هشرع سعد وخلفه أحمد.. وترجل الشيخ ؤاد من مطيته المفككة 
الأوصدال» وقبل أن ييادر بالسلام» صاح: “ عجلواء اسقوهاء قبل ما بسع 
المح رك .. 

قال سعد: “ امرك با سيدي» من الأحمر؟. من الأبيض؟. جل؟. كونياف؟. 
شري برندي؟. شم لتقت الى أحمد وقال له 

- رس هات سا ر تین سيدا وء هذ مثل محلمماء ا جما کیره حدق ا 
تحمل ای سبل ء 

مساح شبح مواد بلهجته اللطابية الحلرة: “ هة دخيل حريمك.. هسي أو 
ا لن سكرنا نحن الاأئين صرزلا پبطن الوادي.. واليوم دوري» صار لي 
چمعة ما شر بش 

قال سعد: وین راحوا ویسکیات ابارجة؟. 

قال الشیت: يا خيي» ش راب اليل يمحوه نهار“ » صر 7183 

HF 

ويقول في الجزء (27) يتحدت عن ألقيم في نظر سعد: 

جوادٹ اتا رین كحادات الجيرلوجياء؛ ليس يها من جديد؛ هنا تجري 
علي رجاه البسيطة؛ وطببعلة واحدةء لا تاد تتطش.“ تع يقول: 

الخفضت عنده قيم» وارتفعت قيم؟ أما (المال) فقد خبر قيمته في عسرء 
اشد مما عمل في يسرم اڏا هو شيء لا يدائيه ئي حياة الإئسان شيء؛ آغلى من 
اتج : والولد والرو ج رب المجتسع العلي القدير » خلت له انقوس 
وانحست له النواصي؛ وذلت الجبام؛ بل أضحيى (الإنسسان) هو (المال): ~ تماناك 
عشرة تساوي عشرة + كذلك كانت تردد عليه أمهء آما هو فأصبح بإمكانه أن 
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قول اليوم؛ دون اسر اء ولا مبالاق معك عشرة فأئت تسر ھ۶ انت المسيذ 
شر اليد آلف اهب السعادة عشرون آلف اجب الجاد و السلطان 
و الشرف المنيقب» والظل الخفيف» الحبب الفسيب سيدي مليون.“ ١‏ س 247 


وشکدا دو آليف.. 
mi‏ 
e‏ الیو امش 
4~ تجد غي كينا عن المسرح اوري تقاصيك عت للمشازكة؛ كما شجد في گتإداه ~ شب 


القصة في سووية » دمشق 1966 تحلتا روات معروف الإ نلاوط هي الملحصة 
لعربية ال ية 

تج في كتإدا: - الرواية العربية السورية- ٠‏ مشق 1913 تا لي الرو يلت 
المخنافة يسنت وتيا إلى الستيجية اللضية. 

لةه شي رز یه شاشر صلی + مص SAS‏ سس IL‏ 

عرهضشة في لصف سفق ازا إلفشن) اللتية والالل يةه حبث بطل مصطلح 
ية على تحفل الترن الاليى؛ ريطا بإراز إحواريةا هتا لرل ثي الحتقت 
االجتماجية التي تسيا ههه وخاصة مسروديته؛ ولال کان بط ب تگرن 
الس بية) للوببة لماعي ي تعر ى الجالب اللجتساعي ليد لكي وخاسة 
ارو اي ۽ خر لقصت.. 

مغهرم [التشخل روتيا مفيوم نشدي سني يتطق بابر ادوا ویقمسد غل 
فینحدت عي تش و و جين وستممل ميغة الما ي حدیث من لير داي ا 
سرن عد من يعرف اتر ب بخسرسن لير ) النصن اشاق حشش هرك.. 

و داعا یا هي دمتیق 360 ں3 قفار 15ر محر جار قق . 

وداعایہ هید ص ک2 وما بعدهة. 

رايا هيد س 2هار 05 37 42ر 81ر 871 

وداعأية هيد ص لفان كار 16 اوسا يبعا 


8“ رداعاہا شمیہ ص قار عار 3ار 197 
اا وداعایا شلیه ص كص اهم حكر حو خد 
32“ يالنسبة إلى مكاشفة لرواية وعفى الخصسوص تر يتا الاتنقدية روصا العكية 


للخ قبت هناما كنت فته في كفي - فب لاقصة في سورية- ١‏ مساق 
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التكر ؛ ص 196: “ عد صدرر رواية وداعآيا لميا في ال سط عم ۱960 اعتبر ها 
اليعص من كب إل ت راجنس وخر جرا على الخصوص لاتحرية التي شها. ولك 
ي ڪت وڪيا في نڪا رفدلك شج عتابي علي لوف اللمعي. و الاي لا نشي 
صسداتتي له من معقبته على لته از شربته للفلل و الشجام في ارو ية 
وليمدقي ل جهدا بسيطا لعفف و الفضيدة أحدى على الب ولمجتي من مشاك 
المكاشفة ۽ تعر ية لين شي لوو مةه ء جريذة اللصر للدم لدد 120 کا 
شري الإ 1960 


Ga 
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كر الصديق إهاني الراهب) يوم مناقشتنا رواية: - الوباء- › 
في اتحاد الكتاب العرب» بدمشق» أني سألتهء بعد أن قدمت مداخلتي: 
- هل تظن أن هذا الذي تسرد أو تصق هو الوافع؟.- ١‏ فأجاب: - 
نعم فيي لظري هو الواقع- ؛ فهمس لثر من الحضور: - هذا خيال- 
؛ وهس آخرون: - هذا واقع وثصف- ء وعاد آخرون يهمسون:- 
هذا خيال ولش“ .. 
وفي الحقيقشة؛ قد تكون المسرودية التي أوردها إهائي الراهب)؛ بشستى 
أحداتهاء وأوصافهاء وتحليلاتها ذات أسأس ولقعي(1)؛ إلا أنها كما تقدمها الرواية 
مفارقة للواقع في الحديد من النقاط أو لنقل هي لواقم فشني مباين للوإقم» سيما 
رأنها صراحة تعتمد على الخيال الأسطوري.. 
الغرآبة؛ وا لمسائتة: والعنف 
وإلاء فما هي هذه (الشير)؟.. - آلقرية التي لم ترسم على خارطة»ء ولم 
تذكر في كتب التاريخ.“ » ص 67؛ وص 79 ولتي بعد أن يجطها المولف 
تحتل الأنوار» والأعيادء ص 14ء 88 90 وغيرهاء يقول أن أربسة أنفس فقط 
تملك تسعين بالمثة مها ص 124؛ وأنه رغم الققر الأبلق؛ والتحب الاأبديء 
فالجمیح يھا راش يالهياةء؛ سس 1[ 
ثم عندما يضطر ميد الجوادء وأسرته إلى النزوح عذهاأ مع الثازحين؛ 
تصیسح ملریسل: ص 201 كما تيع هي الخراقة: ص 203 والمقيرة 
والچر بب ص 345 ئې اسماعيل فيها مدرسةء؛ ص 268‘ وکل 34 وکان 
البيت الكبير فيها مسن الطين؛ والطين صد الحصسارة ص ۰365 والآن تطوق 
الآبنية الغابة فيهاء ص 635.. 
ثم ما هذا (العبسي)؟.. - فلاح ققیں؛ یبدا من صر“ » ص 435؛ بصبح عميداً 
مليو شير أ ينافس ااتجثر بالصغلات التجارية دة صفصاحة ولا يثفك صن حولسة: 
وخاصة أخوه [شداد) يقول: - إنه هو الدولة- » أيضاً عدة صفحات؟ ثم فجده ينعت 
من حوله؛ بما قيهم زوجته فدوی»؛ وآخته خولة بألهم: - مسوع" ؛ ص 601. 
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وما نوع هذه [الأسطورية) التي تملأ جنيات الرواية؟.. ولماذا الغر ابة» 
والعتف؛ والمبالغة فيها؟.. لساذا الأخرة فيهاء كما يقول كنعان: “ أحدهم في 
اللوج؛ وغارق في المال؛ والآخير في السجن؛ وغسارق في البسؤس.- : ص 
41كر 556 لماذا الفقرء والبؤس عند شداد؛ واسماعيل» والختى: والترفا علد 
عيسي ء و محمد علي؛ عدة صشصات.. 

ثم لماذا [السفر برلك) في أوأسط السبعينات؟. وهل حالة إشداد) إذا لوق 
وتخفى» وثشرد» وجاع واضطر إلى النقاط كسرات الخبز على صئاديق القمامة 
تعادل مجاعة السفر برلك أيام زمان؟.. 

ألسنا ترى أن التهويل» والمبالغة واضحين في ذلك؟.. 

وكذلك هما واضهان في أوصساف إز هرة) زوجة شدادء وبنت مرم 
خصضير؛ فبعد تشردهاء وأخوتها في (الشير) تى انقطاع أخبارها هناك قظهر 
مع أخوتها وأييهم حسن الغقري في اللاذقيةء فتلحق بهم وصمة أولاد حرام» ص 
404... ولكنهم يقاومون بروح تلامية يسارية؛ فيتحسن وضعها حتس يكرن 
موت شداد؛ فيجعل المؤلفب وجهها نبو ءة)؛ ص 636 هو عع ذلك مشهد جميل؛ 
يبت الرعب» نفس الصفحة.. 


حقيقة !لأسطورية فى الوباء 

إني واثق لو أن أمثال [إرولات بارث) من الدارسين السلاميين الذين يطلون 
وقائع المجتمعء والأآدب علاميا؛ وسمعوا من المؤلف حديت هذه إ[ القرية)ء: 
وأهلهاء لقالوا له دنا ليها على الخارطة؛ جتي نصدق كلامك في أسطوريتها.. 
وسصها نا بمسمیات الواقم؛ کا سمى (إرولان بارث) الأشياء بأسمائها: العادات؛ 
الأزياء؛ السيئماء الموزيكهول: الإعلااشات البتيسك: الخصور؛ أيسام الحطل: 
البر وليتاري» الالعاب.۔. 

والمعلم إرولان بارث) هو الذي توسمح جمدي i‏ مص نطشح: اسسطور 5~ 
توسعا اجتماعياء عااميا؛ فأطلقه ‏ كسا هو يقرلل جلى“ كل مادة في السالم يمكن 
ن تقل من حائة الوجود المطلق» الصامت» إلى حالة الوجود المفشوح؛ الناطق؛ 
فيمتلكها الجميع؛ كما أوضحتا ذلك بتوسع في كتابئا النقد والأسلوبية؛ السابق 
الذكر.. 

ضاهيك بان (رولان بارت) ظل زهاء سنتين بين عامي 1954ر 1956 
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ينشر في الصحف نقدات اجتماعية عن إالبورجوازية) أوهامها وزيفهاء من 
زاوية تايل (ورقائم) العادات؛ والأزياء» والصحاقةء وغيرها من (أشسياء) 
المجتمع: والتي اعتبرها [أساطير قائمة)ء والتي تبدو أنها بديهيات اجتماعية» 
معاشة؛ وبالتالي هي شيء طبيعي؛ صاف ونڻيء في حين هي شيءَ تاريخي؛ 
وغير طبيعي؛ وأنها مزيفة؛ أو تحوي على زيف ماء يمكن ملاشاته؛ وفضحه.. 

وبالنسبة إلى رواية (الوباء)؛ فإن صا يستعمله (إهائي الرأهب) فيها من 
مصطلصاآت علاميةء مثل اسطورة؛ وخرافة؛ ويطولةء ورمز» وعلامة ودلالية 
وغير ها يعكس تماما المدلول الألسني العلامي للاسطورة؛ أي كمسا يقول رولان 
بارث: - الواقعة التي امتلكت قيمة اجتماعية فصارت مفتوحة على المجتمع» 
اطقة فيه بين الناس» فامتلكها المجتسع“ و هو ما ترصده الرواية من زاوية ما 
تقول عنه أنه (تطور الجيل)ء أو تغخيير (بتية) المجتمع... 

فالمؤلف يصون التحرر من عتلية الشير» ص 42ر 197ر 202ر 365؛ 
ثم يصور جيل الوحدة ص 284ر 2866ء ثم جيل الثورة ص 499ر 582 
وانظر إيضاأ ص 261ر 266ر 424ر 482ر 582 وغيرهاء. وهر التطور الذي 
يرصده المولف عبر تجارب (أسرة فلاحية) من قرية هسي كما يبدىء من جبال 
اللاذقية.. فكيف ترجمت ملقوظات النصس الرواني ذلك؟.. 


وقاتې النصس الروائي 
وتي کون موضو صبيز, تضع بين الفارئ وقائع الترسل الرواشي للمؤلف؛ 
وخاصة استعمالات مصطاح (أسطورة)؛ وسواهاء حيث يقول: 

ل“ علي أيوب» ويدر: واسماعيل:- .. زينة فسباب الشسير» وشموس 
الأريعيات من اهر يةء ومذ الخمسيات ساروا E)‏ مشاعا) لوعي 
قرية لم بذک رها تاریخ ولا وضعت عا خا ر طة“ » ص 76 . 

2 عن ضرب بديع خضير لعريف الدرك الذي جاول خطف اديك 
منهء“ قفنت رواية الحادثة فاا يدر عند الجكواتيةء وضهرت رواية 
شبه صوحدة» از صار أفذاك لاسطورةم متغيرة في القرية- + ص 
Ez‏ 

3“ عن مریم خضیر؛ في مرضها الآخیر؛ ن عینیها کان فیهما ¬ بریق 
منضفي: متقدء بقل مشاعر لا يدركها الا لله وهي انطغاء هاي اس 
(إسطورتها"- » ص 27+ ثم يقول: ~ لكنها لم تمت هذه الأسفورة 
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المتفجرة؛ قد لاتموت أبداء رما نها استوطنت»؛ ريما أن لها مى 
ا بمرت“ ۽ یں کرت 

ت“ الت خولة انشسها: - ها هي ذي مريم خضير (الأمسطورم» 
الشيطانة؛ لل ر اأعة: الفاظة؛ ال زانية؛ المسلولةء المسكونة» المساحرة 
يسمة الأصيل» مشجب اليالني» بئر اللشوب» سيدة الطبة؛ الصفراء 
کاش“ ص9 عر اص 

ك“ عن اسماعيل السنديان- .. (الأسطورم الطائرة؛ الأمنية المستحطة 
لات الشير» المعضسى الخ رافي الذي هز الططفة يمفاجا ءاشةك يصيبه 
فلج“ » ص 301 ثم اوائ عام 59 اسشعادت خولة حلما حرا 
اکتمل باسماعیل- ؛ ص 302 

6“ العميد ارعسيم) يفول لأخته خولة التي يونبها ضمي رها أنها دعت على 
خطییها پرنس ہالموت» فمات: - الست فلاحة بلهساء عك كاه 
خراشات“ ١‏ ص £97 - كل سن يهك الحرية يجب أن يموت 
وأنت طالبت بحق طبيعي» أن تكون لك حرية الحب؛ والقانون لازم 
يكون المرجم)ء لا الأساطير: ولا غيرها“ » ص 7199 ؛ وار م 
7 

7“ ذهب خولة الى أن - هناك سرا ل همه تسيب سي عفمهاء: وأ 
السرم زاء فلا بد للأفضسل أن ليجيء: و همست : لالحياة كلها 
اسراں)“ + ص 4282 ٹہ تناولت افطار ها بلذة منتشيةء الخبز ايض 
اسر من الأسرار؛ تدور الحياة؛ والفصسول»: كي يخر ج من التلور؛ 
رف بز = ۲ ص 82 ايض .. 

8- ص خولة۔ ..۔ دربھاء وصدیقتهاء کان دري سارت عليه الم راتان لحو 
صدا هسي ايض انث سر من الإسرار- ص 283“ ثم 
کانت قد رأت في سنوات العم حكمة علوية: وها هې تر في مادو 
الحمل حكمة أعسى»: سرا أن الحياة جصيفة باس رار ها كيف تفسر 
مذا۴! اليس هذه كلها لدليل) اة فاتفة؟- » ص 283 والقر س 
340 


آلحياة. والمعتقدات) والسلولة 
9- آل العز يلون أولاد لشي السنديان) العش رة أمام عبنيه» فلا يشحرك؛ 
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بل يفقوم یتژ وچ ویرزی بول یأحذ بثار اخوته بعد أربمین عاسا» س 
12ر13 . 

70“ عبد الجوادء حين زح الى المديبةء يترك أحد أبنائه عفد الجسر 
للموت» ص 17ء ثم أجمد الغفري يت رك اعد أبناء مريم خضير علد 
مرضها» قرب خيمة الجر ص 32ل.. 

71“ الجدة تعصي مر زوجها السنديان» فتعمى., ثم تطي مح أمره؛ قتشفى» 
ص ۲797 وخولة تدعو علی خطییها الذی لا ٹریده بالموت» فیصوت 
اترم ص 7190 . 

2“ ثم مشامد الاحقاء بالسل البفوسي» س 87 مثل قتلل حية ار 
أرخرحة صمشرة أو ضصربب بديع العريفه» سضحات متفركة رحد 
يدم كان ايشا أصدقائة الي الوصول ابي الخ رأفةء ص 32. 

#3“ اسساعيل يقو عن يدر “ هو السر: هر اسان بلا سموء ولكنه 
#ادر على الحب؛ أما هو المحلق في أجواء علياء المتأففب لى الحياة 
تقد أثزلته کیمیاء مریم ابی منخفض لا قبل له بهء وجملته خریبا ع 
الطبيعةء خريبا عن الأعشاب البريةء والحساسين» ونسمات الصباح 
ان“ ۴ ص لاہ 

ر“ شکيب الغف ري زوج خولة: هو جز من بدلتهء ¥ جزم من الطبيحة» 
ص 4227 ثم سلس التعجن) في الماكل؛ والمشرب» والمابس: 
والاثاث» وألنز هات وإفسهرات» والتمتع بالحياةء خاصة علد خولةء 
شدادء عسي جمسشحات ستا رة . 

15“ تفول الرواية عن ريم خضي أدها لتفارة بشرتهاء كان الماء ألىذي 
تشربه بین من لها ص 52؛ كما يول أن الصلاة في الشير شام 
تحت شسجرةء گطرها مثة خطوة؛ يستلكها آل خطادبا؛ ص ر 

ا یول بدیع خضیر لاخته سوپ أن ال زانية مقدسة» فت تهدمين 
الم زا رات تنه من عفولهم؛ هذا كلام كبيرء وله لا سیء؛ وجولسي 
شه اأیصبیو ت مس 36 ا 

۶“ رصاصة تنطای من مسدس شسگکیب الغشري» وتجرحه» تجعل مته 
بطلا يتحر سن أجل حه لخوله» ص 4219 ثم شداد الذي بقل 
لاتحقیق معه يصبح يطلا ص 58 وانثر ص 414 ر 7ک3.. 

4¬ زوجتا رعېسی) و اشداد قدوری» وز هر الولی تشول: “ عدي 
ملي مع الصديسات» والعبي الورق» وأحكي عن القمار» وأخسر 
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الموديلات»ء وأخر رشوة وأضر حفة.“- ص 435؛ واانية تلازم 
أخوتهاً الموصومين باهم رلاد حراي ص [40؛ وتضبيع القهار من 
أجل اللقمة... 


السل وكات كعلامة ودلالة 


العنف والعرابة؛ وأيضاً الميالغة كلها ظاهرة في هذا الرصد الجيلي الذي 
يرصده المؤلف لأحوال أسرة فلاحية من الشير؛ بحيت أن الس لوكات)» والتي 
للت محل اهتمامه؛ تتحدث من تفسها عن شخصيات أصحايها؛ ثم؛ وهذا هو 
الأهمء ليس في (الوباء) لوحاث بورتريهات للش خصيات؛ ثقوم على تكامل 
السرد؛ والتحليل» والوصقه؛ والتقنيد؛ وانما هناك أمشاج من سلوكات ظلت هي 
العلاسة؛ والدلالة.. 

وحقاء إن عالم الرياء عالم التتاقضات إذ تتقابل فيه المكابدة والشقاء مع 
الخلود إلى الراحةء والدقة» وعلى الخمسوص على تى المستويات حتى في 
أحوآل تيدل الأحوال؛ إلا أن سياجات هذا العحالم هي (التعرية العلامية) أي أن 
المؤلف يريد أن يقول شيذاً من الوقائع التي يرصدها؛ ألوان مظاهر هذه التعرية 
متسددة؛ فهناك ([المظأهر الحقائدية)ء ويمثلها الاصطدام بين العميد عيسىء وأخيه 
شداد؛ تم ([المظاهر الاجتماعية)ء ويمتلها تبدل الأحوال ثم التمجن في الوجود 
الحسن .. 

إن العميد إعبسي) يوالي الدولةء في حين أن أخساه إشسداد) يعاديها؛ 
والاصطدام بينهسا يكشض عن ما يسميه المولف ب إالوباء)ء أي إلتلوٹ بجرثوسة 
فتاكة.. هي العلاقة مع الدولة» والتي يصفها العميد (إعبسي) بأدها متغلغلة في كل 
شي ء» في كل جهة كشعاع أخطبوطي» ص 542.. إن العميد (إعبسي) في 
تطويرء علاقته بالدولة؛ يمشل (الدولة) بأخطبوط ممقد الذراع كالشعاع الذي 
يصيح في كل لمظة فتاكا؛ أو بجرشوم يعشش في الفؤلاد عنده في كل لحظة 
أمكانية الفتلكء ص 542+ وذلك هى (الوباء)ء وثلويثه» وهي المرة الوحيدة التي 
يستعمل المولف فيها مصبطلح وباء في الرواية... 

شم إنه بفعل أن المؤلف حصر الجائب المقائدي في محاجات كل مسن 
الأخوين عبسي؛ وشدادء وصسارت الأوصاف إلى هذه [الموشورية): أي النظر 


e. 


إلى ظوأهر المجتمسع؛ تارة بعيلسي ([عيسي) العميد المليونير المحظوظ وتارة 
بعيشي (شداد) العامل اليساري الفقير وزوجته زهرة(3).. إن هذه الموشورية 
الأسروية عاجزة عن اعطاء فكرة عن المجتمعء وتطوره؛ لأنها لتو تصدمنا 
بذاتية الأفراد» وحظوظهم.. 

أن (الأسرة) رغم أنها كالدولة سياج طبيعي للحرية؛ وإمكائياتها؛ إلا أنهاء 
وحدها لا تعطي فكرة(4) عن (بنية المجتمسع)؛ وتطورها؛ ناهياك بان مفهوم 
إهائي لأر اهب) عن إعلاقة) الفرد بالدولة مفهوم مغلوطء وتاقص؛؟ إذ يجعل هذه 
العلاقة بمثاية جرثومة وباء فشاك كما رأيتا؛ قي حين على العكس تماماً؛ إن 
[الدولة) هي بالأحرى (الذات الكير ى) لامواطنين كافة؛ والعلاقة محها تلل علاة 
حرية؛ وتراحمء وعقلائية؛ وبالتالي تظل بريئة من الغل؛ وللقهر.. 


الجانب الا جتماعي 


وأما الجائب الاجتماعي» فقد اتنصسب على مشاهد [تبدل الأحوال)؛ ثم مشاهد 
[التمجن) في المأكلء والملبس؛ والمشرب؛ وقد ظهرت آلخرابةء والمبالغة عليها 
كاف 

فمثاد بخصومي تيدل الحال بالآغا الاقطاعي (حسن الغقري)؛ فإن الرواية 
ټذکر أن أملاك جسن الغغري - لا تغرب عنها الشمس“ ؛ ص 92؛ وتګفسي لان 
يعصل فيها جميع آل الغفري؛ ص 53؛ ونه طوف فيها إريم خضير) علي 
الأرس من الصباح إلى المساء حتي أدرك نهايتهاء ص 162.. إلا نها تبددث 
قي سبیل إرضاء مریم خضیر؛ وکسبه حیھاء شم تبرٹتها من جریمنها فتسول 
الغا وراح يشحد هو وأو لاده: وتشردوا دة تي هروا من جديد هي 
اللاذقية.. 

وهناك أيضاً الوقائع عن (المشبخة)» وتبدل أحوالها؛ فالروأية توه بأنها 
كانت لسئين طويلة لأل الستديانء: والذين هم في تفس الوقت من كيار الملاكين؛ 
- وأملاكهم على حد الرؤية من سطح جيل الشير إلى البحر- »ص 11ء ومع 
ذلك ها هي الأيام تضطر عبد الجواد إلى الهجرة إلى اللاذقية؛ حيث يعمل خياطا 
له عذی [المشيخة)» و الحجسول علي وة الفلااحين » ص62 ومح ذلك يولم لتاس ؛ 
ويظطير بمظهر العالم الفقيه.. 
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وآما دار المشيخة نفسها أي البيت الطيني الكبير ؛ فالرواية تقول إن الشصيخ 
الأول جعله إشارة ضمنية إلى خلافتهء والشيج الرابع ب ضىم إليه بيوتا لصيقة لنوم 
العائلة والضيوف: والشيع السادس جطله أقربب إلى دار حكومة؛ ومضافة 
يقصدها الفلاحرن من ثلائين كرية مجاورة؛ ص 26+ تم مع الصرب العالمية 
الأولى يتكشف شيخ السنديان قي [صوعمة) تقول الرواية أنه موجودة شي شمال 
الشير ؛ ص2 فيكون اعتكاقه بمثابة دليل على تقربه من اللنهء؛ وسموه الروحى؛ 
فتثزل عليه [قصعات) الاأكل من السماء؛ ص 10و ص 14.. 

المبالغة طاهرة في جميع هذه المعلومات؛ ويعضها موق واقعي؛ وفوق 
طبيحي؛ لاهيك بحديث الكر امات الخارقة التي تظهر علي أيدي هولاء الشيوخ 
ص 186~ 188؛ الأمر الذي ترك أثره في الروايةء والتي ستلهج المرة تلو 
المرة بالتنيؤ»؛ وكشف الخيب» وقضاء الصاجات» ومداوأة الأمر اض وما شابه.. 


التعحن في التمتح بالحباة 

وأما ([التعجن) النفسيء؛ والاجتماعي الذي للتمتع بالحياة؛ ونعيمها والسحي 
إلى تحسين ظروف؛ العيش» ثم العمل على تجقيق السعادة والقيام بالئز هات 
والمشارير؛ وإحياء الليالي الرومنطية؛ فحديث ذلك يملا جنبات الرو اية.. 

هذا النحيم متيسر للعميد (حبسي) المليوئير المحظوظ؛ وزوجشة فدوى بئات 
الخئبىء والجاه؛ ولكنه مفتقد من الآخرين؛ ومعم ذلكء ظل إشداد) العسامل الفقير 
البائس ينشده: وهو يطميح إلى حياة سعيدةء هائنةء كما خلل يشول؛ المهىم» هو أن 
الرواية ظلت تكد على (الرجود الحسن)؛ والوجود الحسن هو في حد ذاته؛ كما 
يقول (يارىث) أسطوزة.. 

إن رواية الوباء رواية اهتماصات يومية(5) إذ آنه ايس فيها (نضالية)؛ 
والثورية فيها مجرد كلام؛ ولذلك استتقدتها تقريات السلوکات كما كشا بحيٹ 
ظفلت القضية الأساسية فيها هي قضسية (الوجود الحسنا بون ايتري إذ أن 
الوجود الجسن جتى عند بارت هو العلامة الأسطورية الحديثة .. فهل تعجب أن 
أبطال (الوباء) كلهم تقريباً ل يعملون بالسياسة؛ بما فيهم العميد (عبسي) الذي 
يفول أن مصلحته هي في خدمة الدولة» ڪما مر بناء في حين آن کل هح (إشداد) 
هى الحياة الهائدة, س 402ر 485ر 556 وغيرهاء. 

يضاف إلى ذلك أن اأستهلاك نخمة (المتفوق) عند العميد عيسي»؛ و 
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استهلاك لهذا التعجن؛ إذ ظل شدادء وأخوته يرددون أن عسي هو الدولة» ص 
3ر 418ر 501ر 509 وغيرها؛ في حين أن عسي عاجز جن التوسط 
لأخيه شداد: عاجز عن أن يطلئه من اعتاله: س 520ر 540.. 

وأما إشداد) والذي صار يتردد على بيت حسن الغغري» عندسا ظهر مع 
آولاده في اللانقيةء ققد ذهب بتساعد محهمء م ثزوج إز هر بئت سريم وکانت 
تحمل أفكار! يسارية فتأثر بهاء ولم تساعده الحياء ليكون أك من عامل ميناء» 
اميك بأن عمله مع اليساريين أوصله المهالك.. لقد كان هم (إشداد) هو الحياة 
الهائئة: وقد كان يقول إنه: ” يريد مجتمعا رومتتيكيا؛ فيه تاس يضحكورن؛ 
ويلعبون»ء ويشبعون- » ص 4402 ويقول أخوة [عبسي) قيهء إنه: - عامل عنده 
من الطبيعة رومالتيكية مهزوزة.- ٠‏ ص 329.. 


حدود أولية للرصد العلامى 


ومن هنا الانطباع أن هذا الرصد الجيلي لأجوالى أسرة فلاحيةء والأي نجده 
في (الوياء)ء هى (لحبة روائية) وزع المؤلف أدوارها على إواقع فتي) رأح 
بتخيله؛ ويطعمه بالأسطورة.. رلذلك طلت الحالات التي سرد عنهاء أو حاول 
تحليلهاء ووصفهاء (حالات فردية) كلها العنغ» والغرابة؛ ولا تصسف التطور 
الاجتماعي الفطي الذي تدعي رصده.. 

وبلتیچبة ذلك ؛ تراجعت مسر ودیتهاء بکل صور رصدها؛ إلى المستوی 
الأدبيء البلاغي؛ وتر أجحت علاميتها الأدبية إلى مستوى التخييل» والتهريل(6)؛ 
إلى جائب أن (الرصد العحلامي) فيها هو لفسة محدود؛ ومحصبور في جدود 
مصطتعة؛ رأولية؛ وفيما يلي الدليل : 


كدت الرواية على التعجن الجياتي قي (الوجود الحسن) والتنعم بالصاكل؛ 
والملبس» والمشربب والئز هات والسهرأت وما شسابه؛ ثح أعتبرت الويسكي ¬ 
معصية الأکابر - كما يقول اسماعيل؛ ص 389 وغير ها(7)» إلا نها نسيت 
طظواهر أكثر دلالة على التطور الاجتماعي الحديث في. سوريةء ومنهاء 

لاء الكتبم ويالدالي الفراءة؛ لتقيف شكل عام فنا اعرف 

السدید من المدنیين» والعسکريين رن آلاقف اللي رات على سرا 
الكتب» بما ليها الموسوعاث الفغمة يفون بها ويحلون مكتباتهم 
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وثجد قي رواية مأساة ديمتري و“ ١‏ لحنا ميلة» ما يشبه الأسطرة للقافة؛ 
والتتقيف في مخصية المتبحر والدراجةء. 

2- لهس الرياضة» وبالتالي الياقة البدنية» وهسا أيضاً علامتان 
للأسطورية الحديشة في سور ية؛ حيث يتسابق اليد مسن الشسباب» 
والشايات الى مما ر سة الرياضة على اخشلاف انواعهاء في حين يسود 
زهاني الر اهب في اشارة عابرة يأن فدوى كانت لاعبة كرة السلة) 
وتجد شي ثلائية - حكاية بار“ » لجنا مينة شبه أسطرة لرياضة 
السباحة؛ ثي كون يطلها يعمل مدرب سباحة. 

3“ للدیکرر المزلي)» ومله تزيين السنزل بالنباتات الاد رة والاأمسص 
الجميلةء وهو ايشا من أسامفير مجتمعنا #حديث تسيشها الطبفة الغنية» 
والمتوسطة؛ في حين أله باهت الصورة في الوباء: بل ¥ اشر له بها 
وتجد شي رواية “ طائر الغار“ » اقسر كيلانسي صمورة زراهية وموففة 
لهذا الجسء وخر هاء. 

4“ لجسع التساجيل) الموسيقية » والدينية؛ وكان مفروضاً أن نجد في 
رواية الوباء تنويها بجمع تساجيل القرآن الكريم على الأقل» سيما وأن 
الأسرة التي تف أسرة مشيخة! الا أن الروايبة سكثث سن لسك 
وتتحدت ففف عن الصندوق الفديم: صندوق السمع دون طا و تجد 
في رواية ” الحنظل الأليف“ صورة قريبة من الأسطوريةء يسجلها 
ويد اخلاصي حن حس الشباب المتقف اللتساجيل» وهكذا د ويك .. 

mH 


الهوامش 


1¬ شم هاي ار اهب ررايته إلى ازبعة قسامء جل لكل مها عو اة هي على اللتقي: القم 
الالء وعو له امس شر بيا ص 9 51ا رو مخصص تاز يا لب الجوك ونتظة بین 
اشير وفلحقة وشم اللي رع له الخبز رللحريةاء ص أا ت32 وهي قرا . 
مخصص لخولة يفت عبد الجرة؛ زو لجها ر طدهيا؟ ناعيك بف لقم لويد الاي يحوي على أ 
اإبعة لجز ار لر قرك ريرم على الهش جاع لللكريات: والزدة اقيفر ي إلى للضي 
4 ختطلق مسروديته من نقطة للهاية في من ساعة لاق خرلة من شكيب* تم لاسء (الشم 
لاقت رعره اراتا من 323“ 592 و [الضم ارييا وعنواله سط برنكا حا 
معإشة حيلية لاظررنه ويجلول اليد من الجرقب لاضية والاجتماية والاييو ر جية 
للجطل؛ ررر اة مجر عهاتقم على ارصد الجيلي الأرري رركن على مقاه الحيةد 
اليو ميت وسفوكية الإملك... 
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ول لل ذلك رلجع إلى ل الررية حمسرت رصدحة وتعلاتهافي حدود امسر ة 
فلامية)ء كا حصرت ماهتا الإدير لر جية بين لخرين؛ لد هنا ميونير محضرظ 
والاخر عامل فير مائس..ء. يضاف إلى الك اله لي هي لرراية إعمل وري و ل عل 
مناضلرن؛ وان [اللورية) التي خها هي عيارة عن إلرثرة مواقم مشن التي الايا 
اتر ام اي الي للملترمين؛ والفضوفين؛ كسا لن اللمحلجة الاإدير لر جية فيا محاجة 
جثبت کار و هي صا مساسة, ٠‏ وجست محلجة صر اعات تضكقة إجفية ج صراعات 
عمل تور ي سعين. تحضه الفتر ة لتاإريخية وظروفيا.. 

3~ ولاك ظيرت لشخصيات ارو نة كالها إحالات رديت هي رغم ماشیامن تجرید؛ و 
تطح تمل تفه کر مما شل تة بعیتها كنا يريت الصو ال ات مطل لز شرت 
خكية ضر مللا حديث إو هر غا لقدر ى ص الف نايك بل الحول ين سوسفا 
بف السبد عيسي٠‏ و إلحيلل) لساري ابن خولة مسجل بتفن لابه الحمية ومقرداقه 


4 فطلا غل ۱ اليد إعبسي): - اتا عثرة نة من عر اورا غيت وجه سورية 


ال#متاعي بالكلمل؛ ر غم لن الاصلق لانزال في حلجة إلى هزة ثورية أقرى؛ ولكن إا 
قلع ان المسافة التي تناها خورية صارة إلى مصاف زفي دول العالم- ٠‏ من 
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غي حين في فان بتون إشدت): للدي ييلبل عقلي؛ ويطير سكيتتيء ا رى الشلن 
يضحكون على لفسيم + لله لم ونير شيء؛ بتي الخني ٠‏ ويقي الفقير ء ومسارت الصا 
شرا لكب والايئنلك. والاضطية ودس هي التي تتصر.“ ؛ مى فقك. قخ.. 

5~ كل تلك رجح عنذا لل ويا رو ية القتفية بكلنكها فيل الشطرري واف الح 
التكندي غيها فان وينحك يرصدها وئحايككها يصرطية جية رة و لهدم؟ مس 
باع بينيا وبين تميق شل في لالشطررية)؛ على المكس» فق تر جعت بشتي متوماتية 
إلى اسر ی الي يللي وطلات و لقعا فيا يمال جه التضبن؛ والسرة. 

6“ رلك ل لكف عن صلة االاسطر رة بالاندير رجي ر الكلف عن الجالب النفسي» 
والاجتمامي الاي ورا فمل اإاسلن إلى لن بط الإشبه بيالة سن االكديس)ء وبالتالي 
الكشف عن الصكة التي بين الر لتم والقسة والديررجية ۽ والاشطورة هي شي 
و لقعي فطلي ٠‏ ومشين تما عن إللجيل اللسطرر ويا الامسطور ة راقسة مر هة تقسية 

ولجشاعية لر صتا روف حيا معينة و دير ار جيفت معينة ولاك هي نطاب ار اة 
والتاابف؛ في حين ف لاخيل اللطوري رهم و لايحتسل مشل هده الرمالت 
و التاۈيلاك... 

7~ وبخصومن تال المشرويالت و الركع بها رخاصة الويسكي - معصية الكلر  -‏ كسا 
یشون اماك ص 389 انر ص خقق دخات 2376 319 ك3 382 د3د 
ااك تلف حتف حف 2ة رغر هة 


a iw; 


~~ 


المصلالحادىعشر 
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رواية؛ المتألق- ء لعبد التبي حجازي سير قطاعي» نفسي 
واجتماعي؛ لتجربة غسل العارء بقرم به اليطل الشاب إجميل ين 

حسئي الطر ة)ء وهن بورجوازي ابن خدامة» يروي بصيغة (المتكلم)» 
وعلی شکل تداعیات: وحديت لفسي؛ خبر علاقته مع زوچته التي 
تخونة مع عشيق لهاء ويستطيع أن يضبطها مع عشيقها بالجرم 
المشهود؛ فيرديهما قئيلين برصاص مسدسهء ص 6 7 وص185. 


كيف نحلل الرواية الحديثة التقنيات 


الرواية من التو ع الجديث الذي يصطنع التقنيات الحديئة؛ إذ أنها تقوم على 
[(التفتيت) للحدثء وأرضا للتحليل؛ والسير مع التداعيات والحديث اللقسي للبطل 
ناهيك بأنها من أولها إلى آخرها ري بصي ة [انمتكلم أي أن قصوليا الارینة 
عشر تظل هي جدود [التبذير الداخلي): اي الذي يحکي تيه البطل حكايته... 

وإذا كان (تصوير) الأيطالء والمجتمعات لعب دورا أساسيا قي الرواية 
التقليدية؛ مسروديتهاء وأسلوبيتهاء وعسواء في إرواية الشخصيات)؛ التي تقدم 
لوحات عن أئاس معيئيسن في المجتصح؛ أى (رواية الأحداث) التي تسرد صن 
أحداث بارزة من ألحيات هي تشفعها عادة بوصفب طروف الحياة فماذا نقول في 
مسر ودية المتألقء الحديثة التقنيات؟.. 

الروأية في واقحها أحاديث نقسية؛ وتداعيات لشاب يكابد مرارة ([الذونيّة) 
التي لوضعه كبر جوازي ابن خادمة؛ كما یکابد مرارة خيانة زوجته لهء ثم ينتيي 
الأمر به إلى قتلهاء وعشيقها؛ ومع ذلك هي مليئة بالتطيلات؛ كما أنها تصاول 
الار تباط باز مان و المكان» لكنها متحررة في ترسلها ألروائي.. 

ومن هنا السوال الذي يقمفا؛ ويه الدارسين: - ملا في معايير (النقد 
الالسني) من متهجية لإنصاف هذا النوع آلحديث من الروايات؟. وهل يجوز 
الاقتصسار على تحليل لغتهاء خاصسة أنه لوحظ عليها استهلاك الصور ضورق 


الواقعية؛ أو بروز يعض المفردات ذات إيحاءات تعبيرية؛ وقرائئية.. 
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منطقية السرد» زمان ومكان 


ليس في الرواية [تقويم) لضبط تقدم (الحدث) فيها قي الزمان؛ ولذلك هي 
ثقریبا دون زسان؛ إذ أن تجليلاتهاء ومسروديتها عامة کر اوح باستمرار في 
مكانها على شكل تقاطع لامشاهد؛ أو بوحيات وتوهجاتء هي بالأحري؛ أمشاج 
زمان معاش في الحاضر؛ أو زمان هابط من الارتداد إلى الماضصسي؛ كما تتشكل 
التداعيات. والأحاديت النفسية فيها... 

وأما مضامين هذه التداعيات. والأحاديث اللفسية فهي بقايا ذكر ى (الانهزام) 
الذي يميشه هذا الشاب» وبالتالي هي (العطالة) التي قذفت به إلى نكوص من 
اختيار موهوم للعزلة ثم لايٹرى على الاعتزال؛ ويعود إلى العالم فيغسل عار 
لوجتة.. وتر سلها بالتالي ظل يقارب (البوح) المباشر (1) القريبه مسن المذكرات 
اليوميةء وأيضاً الحديث الذسي... 

ولذلك خلت الرواية من الزمان الروائي الذي يتسلسل فيه حدث معين(2)؛ 
وكذلك هي بدون بنيةء وترت إلى اللايئية التي لعلاقات إتو هج جدلي) مر: - 
المتألق/ الكمود“ ء و المطالة/الطصوح» و“ الاندساج في العالم/الخيسة مسن 
لواقم“ ... 

وأما [زصان العالم)» فإئه ينحسر إلى إشارات عابرة إلى الأحدات الكبرى 
التي انفعلت بها تفس هذا الشاب المهيض الجناح؛ المغموز في نسبه؛ والمتبود 
من المجثمع؛ مثل الائفمصال؛ أو ثورة آذار؛ ثم جرب حزیران؛ شم موت ابيه: 
تجدها هنا و هناك كشيء من عطالتة: “ عندما أعلن الاتقفصال أحجسست أن 
الوحدة تفسلخ من دمي“ ء ص76؛ ~ قتلتنا النكسةء وأا ألغيت العالم بمحية من 
ر اسي؛ وكاننت عطالةء تعتي نقاهتي؛ وعدم جدوی وجودي- » ص177 وانظر 
ص3 11: 114. 

مع الاعتبارات الألسنية 

المعلم [إرولان بارت) ينحت هذا التو ع من الروايات الحديتة التقنيات» بأنها 
رواية مسطحة- ١‏ أو - رواية تسطيح- ؛ بمخى أنها دون إسماكة)؛ وأن 
أبطالها دون (حجسوم)ء وأن الموضسوع فيها [مفتت)ء يسول رولان بارت“ 
الموضوع فيها مختال“ » آي مقتول» وكل اهتمام الروائي فيها رصد المواقفب» 
والسلوكات كأشياء» اكتشفها البطل إذ يعانيهاء ويعبر عنها؛ أو يعرضها المؤلف 
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في ذآتها بنفس شيئيتها.. 

ومن هنا اللمسات الوجودية التي تصير تعكسها المتفوظات عن مضامين 
المواقف؛ سيما وأن هذا النوع المديث من الترسل الروائي لايحارل رسىم 
[لوحة) لشخص» أو وصف (ظطرف) كحدث» وماشابه؛ وإئصا هي يعمل لرصد 
(مواقف إنسانية)» هو يرسدها في ذاتهاء إعلاما منه بوجودها؛ وهي قي الرواية 
موأقف مشوية بالعدمية الصريحة.. 

التحليل إذن (تحليل مواقفي)» طوراً هو يتاع حاضراً متأزماء وطوراً هو 
يتقهتهر إلى الماضي يسترجعه بكل عقده؛ وإذا كان من طبيعة السرد تقدمه في 
از مان؛ تهنا لايو جد سر د)ء ہل شنا بو ج): هو هذم اققايات التي هي من تو ع 
[(الحرض حال) الوجودي تشريبا... 

ومن هنا أصالة الرواية في نها استطاعت في حدود (إبوح ذاتي) متفكك. 
محموم وفي الوقت بفسه منهزم؛ أن تحمل مقاصدها إلى القارئ؛ بإيمسال أدبي. 
فضي علسى درجة عالية سن الإتقان؛ فتصسور (البراءة)ء وهي تصارل التكيف 
السلوكي؛ والروجي مع قيم الصسلاح؛ والازدهار؛ أو كسا يقول البطل مسع 
زللتالق)» والمواجهة للعالم ومشاكلهء ص183؛ ثم لايكرن ناتج التكيقات غير 
الإقدام على غسل العارء وتنفيده.ء. والرواية بالتالي [(صيحة أيديرلوجية]) في 
التنبه إلى واقع مجتصعناء وتطوره؛ وإلى واقع البراءة فيه؛: وواقع الطموحات إل 
الخيرء والحق»ء والعدلء و الجمال., 


اليطل فيي تشککه آلذاتی والحیاتی 
إن اإجميل بن حسني الطرة) شاب مفكك؛ معقد» ومعضل» تتهأوئ نقسه 
على شکل [انهز امات ونكوصسات) يحاول الاعتزال؛ فیفشل» ولا يوی على 
الاصتزال؛ فلاهو انطوائي؛ ولا هو البساطي؛ وإنساً هو (مسزق) يعاتي آشار 
الازدواجية التي لوضعه المهين كبورجوازي ابن خدامة؛ وجاء معظم تحليلاته 
في سياق عبار ة [اجدني كذا؛ أو عبارة إأناً الآن كذا]... 
- انا شليط ليخ رق التشاء» رأيت نفسي في المدرسة اينا حييا لحسني 
الطرة» وفي موقع طقسي الحال! وأا شي البيت ابن خدامة مجهولة 
محتفر : ومستصقر شان ۔- ١‏ ص3 . 
“ أا اعرج» في عاهة لاسقة» فمن جه التقليديين مطعرن في تسبي لامي 
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ومن جهة التقدميين مطعرن في جهة انثمائي لأسي أا أعرج من كل 
وجهات انر الفائمة.- » ص94:93 , 
لد طمح إجميل بن حسدي الط رة) الى لإلتكيف الاجتساصي) بشتى 
أشكاله: في البيت» وفي العمل» وأيضاً في الاشستغال يااسياسسة أو 
الانتساب لی حزب؟ ولکن في کل صرة یتهاوی لدونیته»؛ قر عل 
الخسوهن صر کک [9: [10؛ ومن هذا آثر لاعزاة؛ وأعطى له 
لھا دون جدوی؛ تم عافها واندفع نشم انفسه 3 
- ازا كانت هز لتي تي اختيا ري الطبيسة اڑے وا او رها فمضی ذلك 
أنني ل أتحدى ياء ولا أخرج عن الفواميس» وغايتي من الأساس 
تحدي الطبيعة الاجتماعية بالعزلةء والتمتع بتمام العطالة .- » ص89 . 
- أريد أن اتحرر من عقدة الذب المطلق الذي أعائي ملهء باعتارتي واحا 
من الفاس؛ ريد أن أتحرر مسن توجهات»ء رردود الأفعال؛ فأغدو مثل 
شجرة في الأرض الخلا“ + صر ارآ . 
إلخاء العام 
لقد طم إلى إلغاء العالمء والنسيان؛ إذ العام في تظرء علاقة يمكن أن 
تقطعء شيء يمکن محيه من الرس کما هو يقول؛ شيء يمكن إن نتحلل منهء 
ويتحلل مناء 4ف 85؛ 8© 122ء 77[ وغيرهاء.. 
“ أكره هذا اللرل الذي آنا فيه ولكشى أري ماحولي عن كثب... آنا فى 
النهار.. ماهده اللوتة؟.. الست في عزاتي هذه سرا مخفيا.. ابه لاء 
العام خف اله ر“ » ص83 
- أما عن الزمن سادا يقد اتصالي به» ابه لايشيني في شسيء» ولاشان لي 
في وقح يوم جديد من الأسبوع» أو من الشضير» أو من السغة- > 
ص7 ⁄۔ 
- بدا الزمن يختلط في حافظتي» ووعيي الماضي یرتچه ويحفر في نقسي.. 
أما المستقبل فضبانب» وعندصا أصسل الى الذروة» وألقد جاسة الزمن 
أصل اى تمام العزلة» والعطالة الحفيقية.- » صر0 11 . 
إنه مفككة بين البرأءة؛ والأصالة؛ وألنبل» وبين الدوئية والحقارة؛ والهوان؛ 
وذأك لأنه في تلب العالم)؛ بدليل أنه ينوه بين الفترة والفترة كما رأيضا بإبرز 
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الأحدات حوله المتعلقة بز مان العالم... 

ولكن إذ! دققنا في بقية التداعيات نجد التئويه يحفاات والده الخطابية 
ص59 ت أحوال الأصز لب زم الوجدة؛ ص70 72 م لفسالا ں76 
وتعاون و اده ا افر نسيين : وهم الاتفسالییري ص 5~ s96‏ تم ألتنو يبه بأيام 
9 ثم جرب حزيران والنكسة؛ ص73 1: ثم العمل ألفدائي؛ ص7 [1... 

التألق والعطالة 

تميزت شي الرواية مفردات تعبيريةء يمكن اعتبار تأكيد المؤلف عليهساء سن 
باب التاكيد لجرس الديباجة» والتي هي ديياجة [بوح مباشر) لتمزق بين الانطواء 
على النفس؛ والائبساط في الخار ج؛ كما يمكن اعتباره مخطط معدولية تكشف 

قمثلاء إن كلمة - تألق~ مطاوع من أثق؛ وتفيد حسياً تىلألا؛ ولكن معدوياً 
تيد التوهج الذاتي بامكائياتها؟ وفي السياق الروائي هي بالتالي ثأخذ معائي 
تكشف عن اللجمة الصميمية التي بين االوجود الذاتي)؛ ولالوجود الموضوعي)؛ 
وإن الإنسان ليس فقط أئائية يمكنها التوحد؛ وإنما هو (إوجود في العالم) يحم 
عليه مواجهة العالم... 

فسن جهة التمتع بالوحدة تضم الكلمة تفيد أن (الحضسور) بقضّه 
وقضيضهة من قوامپا: 

“ مازلت لها أن يكتشف عزلتي أحده عكر مزاجي فی تحفیق التالق 
لشو ر 4 ل 

رغم إنها تفيد في الروأية في الأساس الراحة النقسية ومرآجهة للذات: 

- ومادمت لا ساحدبا سیفاء ولا اده رمح ولا حر یس سی ااا 
الاخرء الي صر عل التالش: میتهج به: أا متلق وحدی. + چس . 

ومن جهة الوجود في العالم؛ التألق يقفرض عليه الخرىج إلى العالم: 

- ساعن عن وجودي من تمد ء ر لني سمت للعزلة؛ فانا لست متها 
لغيرهاء ولكن إمعاناً في افتالق.- » س79 1 . 

كما يف رض عليه التشسامل النفسسي ؛ وآلاجتهاعي الذي پسمح بإتہات 
آلموجودية: 
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-“ من حقي أن أكرس الطعام في بيت جدتي» يفظقي من التلف ايرا 
ويكفينضسي للتالق.۔ قاتخذت الق رار الحاسم الوحيد قي حياتيء» القرار المجصدي 
بالعزلة» والتالش.“ ء ص83 1 . 
وأما ([الحطالة): فالكلمة مصصدر من عطل» ويفيد حسياً الفراغ؛ ومعنويا 
اللاعمل؛ وقد استهلكها المزلض بمفردها أو قي تركيب: ولذلك كانت دلالتها 
مرتيطة بوضعها الكرائني» آذ يصير يصيغها بصبغة الواقم: 
- أ وشت ي العطالةء وحيدا كماسةء عطالة تشبه الموت“ » صر 2 . 
ثم عندما تاذ دعد فواز إلى أمها يشكو - العطالة الأيوية.“ ء س12 
تم عندما تتزو ج ربانب يشكو- العطالة العاطفية.“ ٠‏ ص25. 
ثم عندما تتزو ج أخته دون علمهء يشكو - العطالة العائلية.- ؛ صس28. 
وعندما يصسطدم الوعي؛ والاختيار؛ يشكو ~ العطالة الأهنية.- »> ص36؛ 
ويصير على هذه الشاكلة يتحدث عن - العطالة العامة“ ١‏ ص36 شم عن ~ 
تسام الحطالة- : ص99 ثم عن التمزق والعطلالة» ص45 واتظر صس110. 
صور فوق واقعية 
تكثر في رواية (المتألق) التشبيهات والاستعارات(5)» في حين في المقابل 
تندر الصور قوق الواقعيةء أي السريالية؛ وهي فريية من متشاول الفهم؛ وتخدم 
سياقاتها الفنيةء النفسية والاجتماعية... 
إن الصورة قوق الواقعية تخييل) يبني واقعاً فوق الواقعء وبالتالي هي 
روية للعالمء والحيات وتكشف عن إعلاقات) جديدة بين الأشياء؛ يول المؤلضة 
¬“ دت دعد جمامة کهذلت: ثم قرا فساعت» ثم اعصار] قوش ماحوده» 
وقوض تفسه» ثم زهرة بيضاء طاغية على صقال فهر أخطمر يتر ع 
مج راد بشحكات هاسة.“ ۲ :7 . 
“ جعاتني الرهبة قطعة من عجين: ثم ناشة من لهب احترقت» وإحرقت 
ماحوله»ء ثم صبابة ماء انسفحت لی يدي جدتي» ثم طلا قير ا 
بكي بشدة “ ۲ صو ک4 
وجدته يقف مذعوراء يغدو حوتا بلا زعانف» عقرياً بلا أبرة: يتراجع 
غیونا تغور فیها النار..۔ يخ رج.- » صگ 36. 
H##‏ 
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هذه الحصولات اللغوية حصولات استعارية أي التي تعكس التشبيه ألبليغء 
ويمكن إظهار ضمير الشأن في الإسئاد فيها لحظة إثر لحظة. 

دعد (إهي) حمامة؛ عقرب؛ إعصار» زهرة... أنا شيء إهو) قطعة عجيسنء 
نفثة لهب» صبابة ماء.. المراجع إهو) حوت؛ عقرب» عيون منطفئة مما يقوم 
معظمه على المشابهة... 

وهذا يعني أن لالإسناد) هر سبب المغارقة الواقم؛ إذ لايمكن للاأناسي في 
الواقع أن تصير تلك الأشياء إلا في تخييل غريب وثوق واقعي؛ و(التحول) في 
الزمان بسبب استعمال [غدا) بمضى صار؛ و (إجعل) بمعنى صيرء فيتشكل . 
الاناسي بهاء ويعكسون علاقات غير مألرفة؛ روق واقعية؛ تجسسّد لحظات هذا 
التحرل.. 


الھور امش: 

03“ يفيل شرن بهن اسرد وفرع اسرد إعلح ي لار قا بده ية إل عا 
تبن نتحدت عن نها السرا وتاي ویک بی حم پک مرو و شي حين 
ا ارجا تير سن القت تدصر ريتحمل كل حك اللاعرية وتبيرية 
ديبلجاقية و یهد 

إا“ إن اغفا جمين الطرء من عزلته إلى الالتقل من زوجته» وشتها سي و عشيقها يكين 
يتر إزماا مصاعة؛ لاله حدث و ضح بمر لحل ويمكن سرده بش نشت 
مرلحله؛ ولكنه هو سه في #رواية منقت ويظل الحديث عنه إلى إزمال حيطا مين 
الارسة إلى الأملتي؛ و اعيات 

إ3“ كن دك لمع غه اتر هج الجدلي فريدتاء تار < يليج باه يسير على الطييحة وتارة 
0 هو يريد تحدي طيحت ص ۹8 کا نصده تل يفون إن الختا : للعزفة سىيء 

نلتشي. ریدل عل اسل رځل؛ نڅ پټول هي شځڼل له يحب لن و لكر دة 

ولك سيترك العزلة من 59 ث من نكر صه شي عرله يصپر ي مو ية لام 
دیقم علي قل زرجته وعشیقیا. 

ها“ من هده التشببيات.“ التشاوم بال على الٴض رخیما کاتر اب ۔: مس26 - فا 
فر ج٠‏ مبتیچ نال لمان“ من 67+ فا شرح الان كالقاز باظلة- ١‏ ص 69؛ ~ 
لحطة نجل كضالة سرج في الق ص 7 - مسوت همش كحفنة قطن  -‏ 
صی :13 و یر عا 

كا- رسن ضدء الالستعاز فت - الفراع ينز في فأتي~ > مى - بنشتث السام بيسن 
لعي -” ۽ ص26 - سي خيبتي ص419 ” خط يقطع لجز اني ويها سن 
الاد . ص19 - شادا للك“ > ص 5177 - مامبحر بدو ه اسي ية 
الور دية- ؛ ص 34 و غير هد 
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افص النانی عشم 
روا ةقاضلالسباعى» 
ثم ازهرا حزن 


~ 26 ¬ 


ذهب المعلم (تودوروف) إلى أن [المسرود السثالي). قصة كانء 

أو رواية أو غیرهماء ينطلق من موقف معین» ثم تأتی قو شاهرة 

فتز عزعه» وتخربهء وتفكك توازنهء؛ شم تعود قوة انية في الاتجاه 
المعاكس للقوة الأولىء فتعيد التوازن إليه... ۰ 

هذا التحطليل لميدأ إإعادة توازن مققود) الذي جعله (تودوروف) أساس البئية 

انسر دية في القصىةء أو الرواية ينطبق على هذه الرواية؛ ومسروديتها الأضىقاضة 

(1)ء والتي تسرد سيرة أسرة فشدت معينهاء إلا أتها تستطيع يعسلها تعويض 


خسار نها ء . 


المبادرة إلى إعادة توازن مفقود 

فقد امتهئت (الام كوثر) مهنة الخياطة؛ تكسب بها مايساند المعاش الشاعدي 
الز هيد الذي تركه لها زوجهاء وعلى الخصوص كي تؤمن ليناتها تعليمهن؛ 
وتوطيفهن؛ ويكون لها ماتريد؛ فيكافوها المجتمع بوسام (الأم المثلى) في احتضال 
رسمي. 

وها يعتي أن فقدان هذه الأسرة معيلها زعزعهاء كما خرب توازنها في 
الحياة؛ فلجأات [الأم كوثر) إلى امثهان الخياطةء والسهر على تربية أولادهاء ثم 
بفعل تجاوب بناتها معهاء استطاعت إعادة التوازن المفقود إلي أسرتهاء... 

وعلى هذه الشاكلة تكون إبنية المسرودية) في الرواية تسنتد قي الأساس: ` 
كما يقول تودوروف إلى (صضات) الأم والبفات» أي كونين عاقلات مجدات؛ 
ظلان يجتهدن لإعادءة هذا التوازنء حتى حققنه: وعشن سياة كريمة (2)... 

في [الصنعة) هي المقوم الذي تبتنى عليه مسرودية إعادة التوازن المققود؛ 
كما يقول تودوروف؛ تم هناك [الأفعال) التي يستند إليها المرور من حال إلى 
حال؛ وهي في الرواية تفيدناً في تسير تفاصيل المسرودية: وترسذها الوأسع.. 

من هذه القاصيل حول جهود الام وبناثها في تحصيل عيشهن: [مساعدة) 
التاجر الحاج هلال؛ وزوجته لجارتهما ([الأم كوثر) بالمؤوتةء رغم أن الأم كوشر 
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تخيط لهما الالبسة؛ ثم طلب الحاج هلال يد الأم كوتر» فترفضسه (3)؛ فيذهب 
وپتزو چ شیر هاء.. 

ومنها إمكتى) المعلمة (أبلة زينب) عند الأم كوشرء أيضاً من باب الانتفاع 
بالأجر ة؛ وأن البطلة إهالة) عندما تقصد القاهرة لمتابعة تخصصها في الحقوق» 
تزور المعلمة أبلة زينب في بيتها هذاكء وتجد أنها تزوجت» ولكنها لم شرزق لا 
بينت» ولا بصيي ى . ال .. 

ومنها أيضاً (الإجراءات)؛ ر (الاحتفالات) المتعلقة بتگريم الام گوشر؛ 
وإعطائها وسسام [الأم المثلي)؛ إذ آنه بمناسبتهاء ياتقي (سمير) الذي عاد من 
فرنسا في الاجتفال بهالة وأمهاء ويعمل على طثب يدها(5)؛ و هكذا در اليك: 

إن (الأفعال) تلعب دور أساسياً في الكشف عن (تغسيات) الأبطسالء 
وطباعهم؛ وسوف فعمد إلى تحليل كيفياتها في الرواية؛ على النصو الذي يطبقه 
المعلم [جريماس)» أي سن المظاهر التي برزت في أحول الأبطال لثكييف 
لللإرادة؛ والقدرة: والوجوب؛ والمعرفة.. كما أننا سنعتمد علي طريقة جريماس 
ني تحليل (القيم) التي عاشها هولاء الأبطال... 


ألصدق س النفس؛ والواق 

الرواية تجري كلها بصيغة (المتكلم)؛ والمثكام فيها هو البطلة إهالة)» والتي 
طلت صادتة مع تفسهاء وسع الحياة والواقع في كل ماسرديت؛ أو وصفدت سن 
واقع أسرتهاء ومكابدتها الأسى» والنكد مي جهادهاء ص76 112 142؛ 156؛ 
35 333› 342. 
مثل ذلكء إن الأسرة تفقد البنية الكبرى (نور#): كما تفقد خطيبها الضابط 

الذي يستشهد في الجبهة (6)؛ أو أيضاً إن (نورء) لاتتحمس كثيرأ للخياطة مع 

أمهاء بل تمرض ونتعذب قي مرضهاء الخ... 

شاهيك پان إهالة) كانت تريد در أسة الأدب» فتصحها صديقها (سسمير) 
يدر اسة الحقوق» فقبلت بنصيحته» واستطاعت أن تكون محامية؛ إلا أن (سمير) 
الذي تخر ج تيلها بسنة يتركها ويذهب يتاع تخصصه في فرنساء فتلجاً إلى جائدب 
عمنها كمحامية إلي متايعة تخصصها في جامعة القاهرة في مصر؛ ثم في حفل 
تكريم الام يلتقيها سمير ؛ ويلمح لها بانه في الخد سيطلب يدها... 

يضاف إلى ذلك أن المتكلمة في الروايةء البطلة إهالة) لح تخفل ما تشعر به 
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من إدوئية)؛ أو نقص في وضعها الاجتماعي؛ إزأء إسمير) الذي هو غنيء 
ومحل جبها. وتوددها» ص۲232 أو إزاء أختها سليمى التي كانت تضايقها في 
محاو لاتها الاجتماع ہا... 

كما أنها تذكر كيف أن (سمير) حين التقته مرة في منزله بث بطهرهاء 
دون عفتهاء ص 30؛ وأنه حین سافر إلی فرنسا وترکها رخم آنه کان يمکثه 
أن يأخذها معهء ولم يشعل» حنقت عليهء وجات تعوض عن ذلك بانتسابها إلى 
جامعة القاهرةء وقي لات سه خلت قحیه؛ ونترقبه» حتی تلتقیه في حفل تکریم 
أمهاء ويتمّ التفاحم بينهما(7).. 

هذه ([المنمنمات الحياتية) المختلفة التي ظلت المتكلمة في الر واية اليطاة 
[(هالة) ترصدها بأناة؛ ودقةء هي الأطر القعلية ل (الأفعال) في المسرودية؛ 
فالبطلة (هانة) تبدا الرواية بقولها: ~ سمي (هالة)» عشت وأخوتي» ملفولة 
زاخرة بالأسىء لم نذق فيها طعم السعادة إلا لماماً. نلك إن أبي كان قد قضسي 
تحبه آبل أحد عشر عاماء ونحن يعد فتیات خمس صغیرات ولم يخلف لتا سوي 
ا[إأمفا) كذزنا الحبيب- »> ص1. 

ثم ي نهاية الرواية تقول: - نعم سيزررنا (سمير) غداء فاكذبي ياظنوني 
الماضبيةء الخالية: وما أشد ضلالك پا هواجسي» وتجنيك؛ وبعدك عن مواطن 
تة : ؛ سوف يزورنا غد ليفرغ عزماً صح عقده» عزماً ثما في قليه؛ وترعرع 
حتى باث أكبر من أن يصير عليه؛ وإذا ماخرجث أمي لسأتي: ما رأيك يابنيتي 
هالة بعريس جاء يطلب يدك» فسوف أجييها على الفسور: قولي لله قد قبلا ولا 
تدعیه يخر ج “ ص398 399. 

حتى تقول: “ والآن يا أوراقي» يا ذکرياتي» ڀا أحزاني وافراجي أحس تعبا 
ي جڏذعهي» وأوصالي, إلي منكبة على طاولتي من ساعات ست آدرّن هذا 
الفصل الأخير من ذكرياتي... تراه الأخير حقاء.. لن أعود إلى أور أي بسد 
اليوم إا ما كتب لي أن أحقق أمنية العسر. . ولسوف أدع [سمير) يطالع هذا 
الكتاب المسطور. . أجل؛ لقد آن لدوحة الحزن في بيتنا أن تزهر منذ اليوم وردأء 
وفلا؛ وياسمیناء مس04 .. 


- 129 = 


تكييف الأفعال 


هذا الرصد لوقائع الأمور؛ والسلوكات ساعد علييا إعمجاب البطلة (مالة) 
يأمهاء وتصميمها على كتابة رواية عن جهادها؛ وهو رصد تتوازی فيه جهود 
لام كوثر) للعمل» وإعالة أسرتها وأيضا جهود إهالة) لتحصيل العلم؛ وأيضاً 
الحمل؛ إذ عمتيت مجامية. 

وأن (تكييف) الأفعال في ذلك من قبل المتكلمة في الرواية البطلة إهالة) 
ّل هو نفسه سادقاء وأمينا على الواقع» خاصة واقع الجائبين المتساندين فشي 
الرواية: الجانب النفسي والجائب الاجتماعي.. 

ومن هنا وضوح (الكيليات) الأساسية في هذه الأقسال» لجهسود هساتين 
البطلئين في الرواية؛ الام كوش ثم البنية هالة؛ وهذء الكيفيات(8) هي: الإرادة: 
والقدرة؛ والوجودب؛ والمعرقة. 


الإار اد ة: 


[الأم كوئر) في شثى مراحل المسرودية تبت ([إرادة) لنقل طيبةء وقوية في 

تحسين أوضاع أسرتها التي ز عزعها مسوت المعيل.. فامتهئت الخياطة؛ 
و لخلصست لھاء كما عملت على تمي موهبتها فيهاء وصسارت تتعلم فنونهاء فترگي 

عملا عدة صقحات... 

ثم عتدما تنتقل إلى دار جديدة تطل عند طيبة (الإرادة)» وقوتها؟ وكذلك 
عند تأجير ها الخرفة للمعلمة أبلة زينب» فكل ذلك يدل على مدق هذه (الإرادم 
في تحسين اوضاع الاسر ة... 

ولكن لاشيء في الرواية يدل على ل(إرادة) الأم كوشر قي (حب الظهور)؛ 
على العكس: طت الام كوثر عند توأضعهاء وحشمتهاء وقناعتها باقتدارها على 
أحوالهاء ورفضها طلب الاجر الحاج هلال يدها دلي على ذلك وعلى حبها 
لأسرتها تغسها. 

أما تقدير المجتمحء فقد جاء عن طريق المؤسسات المعنية يذلك؛ والرواية 
من هذه الناحية تثقدم معطلومات شيقة عن المحيط الذي عاشت فيه (الام كوئر) 
والبطلة (هالة)؛ وكان وقتها يجد لليناءء؛ وخدمة المواطفين؛ وتشجيعهم سلى 
العصل؛ وما أوصاف زيارة لجضة وسام [الأم المظی) إلى دار الاأم كوشر؛ شم 
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استصقاقها الوسام إلا من هذا القبيل... 

ومع ذلك فمعظم شخصیات الرواية كانت تقر للام كوثر بهذم المثالية؛ كا 
أنهم معظمهم كانوا يلهجون بأن الأم كوثر أ مثلى: - الحاج هلال أبلة زينب 
أبو سعيد» عمر + هالة تفسهاء والتي كما رايا ظات تصمم على كتابة ر واية عن 
جهاد أمهاء وأخيراً لجنة التحكيم التي أقرت بذلك أيضة ص115 212 250 
345 390 


القدرة والوجوب والمعرفة 

أسا بالنسبة الي [الفدرة)ء والتي تتجه اتجاه إصادة التوازن المفقود في 
الروايةء فإن معظم شخصياتت الرواية؛ بما فيهم الام كوئرء وهالةء قأدرون على 
هذا الهدف المطلوب تطقيقهء ماعدا البنية [نورع]) التي لم تتعاطف سم أمها قي 
أمر الخياطة؛ وانصرفت لخدمة البيت» تم مرضت» وصاشت... 

وطالما أن [الإرادة) قد سسحت عند هذه الشخصيات لتحسين أوضاعهم فلز 
تكون هناك عوائق في ذلك وبالفعل لم تفم عوائق تحول دون هذه الشخصيات. 
وخاصة الأم كوش» وهالةء واقتدار هسم على العمل سواء في الخياطة» آو في 
تحصيل العلم؛ بل نستطيع أن نقول أن رفض (الأم كوشر) الزواج من الهاج 
هلال إلى جائب گونه وفاء متها لذکری زوجهاء هر للمحافظة منها على 
إمكائياتها في خدمة أسرتهاء والعمل من أجلها... 

وبخصوص (الوجوب)؛ فإن المبادرة إلى تحسين الأوضساع؛ هي في حڊ 
ذاتها ثليه لوجوب آلقيام بعسل لذلك؛ وقد تست دون نتوءات من عواثقء أو 
صر اعات ؛ بل تسلسلت بانسيابية طبيعية تعود إلى إتسفية الأبطال» وصفاتهم 
الخلقية؛ وطياعهم.. 

و(المعرفة) أيضاً أثرت في سلوكات الأبطال: إذ طهرت عند لالام كرت) 
الاسستجابة لتطم قتون الخياطة لترقية عملها؛ كما أن إمالة) ظفلت مخلمية 
لتحصيل المأم... ولكن لماذا لح يصطحب (إسمير) معه إلي فرنسا محبوبته 
وصديته هالةء فالأر جم أن ذلك يسيب تحاشيه الائتظار سنة لنجاحهاء.. 

ولكن يمكن مناقشة المؤلف في مسالة متايعة إهالة) تخصصها في مصرء 
والتي جأءت لملء فراخ في تقس هذه المحية التي لىم يصطحبها محيوبها مه 
إلى فرنساء رغم اقتدارء على ذلك وبالتاني تعريض عن نقصسها إزاءه... ويمكن 
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أيضاًء رغم أن هذه المتابعة تبدو حشوأ لملء المساحة التي تفصسل بين سفر 
الذي تظيره إهالة) إزاء الأحداث وعلى الخصوص اكتساب السهارات» والثرقي 
في الحياة.. 

القيمة کتحشق هدض مطلوب 

صن وجهة النظر الاكسيولوجيةء قسبة إلى الاكسيولوجيةء علم القيم؛ العلم 
الذي كان يعتصسده المعلم ([جريساس) في تطيلته للدلاليةء (القيمة) هي مدقف 
مطلوب قحقيته.. ولذلك فإن [إعادة ثوازن مفقود) هي في حد ذاتها ([قيمة)ء كيف 
عاشتها أبطال الثرولية؟... 

أو يعبارة أخرى؛ نقل أن الهدف المطلوب يصيح (قيمة) عند طب الاأبطال 
ته» أو عند تحقيقهم له . فكيف عاشتها أبطال إتم أز صر الصزن) سيماء وأن 
تكييفب أفعالهم يكشف عن حقيقة تجاريهم وحقيقة فاعليتهم في طثب هذه القيمة» 
او في تمايقها؟!. 

القيم ذاتية أو موضوعية 

و(القيم) كأهداف محققةء هي إما ذاتية؛ أو موضوعية... 

(القيم الذاتية) هي التي تصف الذات» ويال فيها أن هذه ([الذات) هي كذا 
أو هي كذاء كما في تحلي (الأم كوثر) بأنها امرأة مجتهدة؛ غيورة على أسرتهاء 
وعملها وأم مثلى. فهذه الصفات قيم ذاتية عاششها ألأم كوش وأسكطاعت 
الرواية أن ترصد تكييفاتهاء.. 

و [القيم الموضوعية) هي التي تعمل الذات على اكتسابها استتادا إلى حيازة 
موضو ع» فيقال فيها أن هذه (الذات) اكثسبت كذاء أو حصلت على كذاء كما قي 
حصسول إهالة) على شهادة الحقوق» أو قي الاختصاص؛ أو حصول أختها 
إسليميى)ء أو مجيوبها إسمير) على الشهادة التي عملا لها؛ فهذا الامتلاك جعل 
الممتلاب قيمة موضوعية... 

كل ذلك جعل الرواية (إرواية شخصيات) أكثر منها لإرواية حوادث)؛ الاأمر 
الذي يزرکد أن إعادة التوازن المفقود ظل فيها يستند إلى (صغاث) أيطالهيا 
وخاصة الأم كوثرء وهالةء وهي الصفات التي طلت وراء أفعالهساء حتسى 
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تحقيهما أهدافهما في الحياة.. وحقأء ليس شي الرواية صراعات» ولا أزمات 
حادم باقنقادها للمكايدء والدسائس؛ و لكتها مليئة بالئقاصيل؛ و المنمئمات الحياتية 
الفقسية والاجتماعية المختلفة؛ فأين موقع المؤلف فيها؟... 


موقع المؤلف 

الرواية من أولها إلى آخرها تجري بصيخة [المتكلم)ء والذي هو البطلة 
(هالة) التي تكتصب سيرة أسرتهاء إعجابا منها بأمهاء وحبا في الأدب نفسهء والذي 
کانت تعتزم التخصص فیه؛ تم تٹصحها مجبو بها إسعير) بأن درس الجقوق؛ 
فقبتا نصيحته؛ ونجحت.. 

وقد قیدت المتكلسة في الرواية البطنة هالة فیھا ب إمتطقيسة السرد)ء 
فالتز مت (الزمان)؛ وظلت تحدده؛ كما التزمت إالمكان) وظلت تحدده أيضاء: 
ومن هنا رأينا الأحداث نتسأسل في خط صساعد حتى النهاية؛ كما لاحظنا تبدل 
الأمكنة فيها وقق ما اقتضته ملر وف الأبطال واقتداراتهم على الحركةء وإلحياة 

وهذا يعسي أن الرواية هسي تقريياً (سيرة ذاتية)؛ إلا أن المغارقة فيها أن 
المتكلمة فيي الرواية؛ اليطلة (هالة) هي التي تسرد هذه السيرة؛ في جين؛ السنياء 
تللق ([السير ة الذاتية) على كتابة المؤلف اسيرته الشخمسة(10)؛ فيتهدتث عن 
حياته» وذكرياتهء ثم تدل الوقالع على صدق ماأرواء مرجعياء وتاريخيا... 

والمعيار ألسنياً إذن هو أنه حتى يكون العمل الرواثي إسيرة ذاتية) يجب أن 
يئوحد قيه [السارد والمولف)؛ إلا أن (السارد) هنا هو اليطلة [هالة) الاي تحكي 
شدد الأسرة. 

وسن هنا نشول إن [المولف) استخدم اليبطلة [عالة) اتحمل مقاصده إلى 
القار ع1 1)؛ والمسرودية بالتالي لاترتيط بالمولف إلا من جهة ماتكشف عن 
علاميةء أي إشارات نفسية؛ واجتماعية؛ وأيديولوجية؛ و [السيرة الذاتية) التي 
كتبثها البطلة ([غالة) شيء متخيل المولف صبغه بصبخة نضسة؛ وأسلىبيته(12). 

FH 
والألسنيون ينصحون بالر جوع إلى المولف من أجل تبن صدق اعوسات‎ 
في العمل السردي عامةء وصلتها بالمؤلفء أو بالحياة.. وأن من يعرف المولف‎ .- 
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يذكر انه في الستينات عندما أصدر هذه الرواية كان لم يرزق بعد بولده إفراس)»› 
وكان له وقتها من أم فراس تلاث بئيات صغخيرات؛ وكانت هذه الرواية بمثابة 
نیس فة, أستو حي مضموتها من وضعهة العائلي... 

وقتها كآن [المؤلف) يعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ فاستفاد 
من وضعه الاجتماعي؛ وغذى روايته بوقائع عن مسيرة الحملء والسهر على 
تنشيطه في المجتمع العربي السوري الذي كان يجت وقتها مخلصدا إلى عدالته 
الاجتماعية؛ و إلى اأزدهار أحوالهء وتمتعه بكرأمتة... 

وان الرواية بالفعل تعتمد على وقائع عينية من حياة التطور الاجتماصي في 
سورية الحربية الحديثةء من مثل العناية بالشزون الاجتماعية والعمل؛ والاحتفال 
بحيد الطغل؛ أو تكريم الأمء أو اتتخاب الام المثاليةء وغير ذلك مما أدخله الموؤلفى 
شي صلب عملنه الروائني؛ فمجد العمل والعاملين» مما يتماشي مع التوجه 
الايديو لو جي التقدمي الذي ظل يتوجهه في أدبه... 


ا السو امشس: 

اا“ تو ها في فصل سفق إلى فنا عرضتا في در اساتة وكشدا الساإقةت وخاهسة نقد 
رالاسلريية ارا رط الق المحم إلردوروف) في التمايل اللوي للمسرودة عم 
تطیففت مخنفة کیا عئی نتلجفت عربیة سوریة حديتة. 

إا“ ولك اخلاصسامنها لزوجها وحدبامتها على شرتهة ويذهها.. 

کا ر هدا سک لر وشة تداصيل عسا شل لل إل زربا نصحت الخاعأ يعدم زواج من 
إسليمى)؛ تحاشيا تذالية رغال شيا المي لالد إل ليمنت قتعايا إحالةا على 
فلك إلا لن إلة زینب ترد علپیا بسا نزرجت, ولم قرزق بولد؛ وت شیا 
رزقت ھ ترزق بي ټګ ول کلوابنات... 

إ3“ و هي التقلصين اللجتعية الهيتة التي نجدحا في لخر الروية؛ وتربط المسرودية 
يباجيا و المجنقع ... 

إ6“ و هذه ايض تفاصيل عن الشسرة تسيا وك حملت إلى الو حة التي تر سمها إهلة 
ةة ای٠‏ ومکهدة 

1“ كك عد التفميل منمنسلت حيايةا شيقة امسا تضدم امسر وهيذ ملالس فية 
و دیو او جيتها. 

#“ فد از ضحنة في در مسقنا وكيدة الاقف وخاصة كنك لتقد والاقسكبية ازا 


134 س 


وطر اق المعلر إجريملس) في الاسلذ ك بلي للسرود مع تيقلت مختلفة ليا 
على نتلجات عربية وري تة 
ب المع لجريساس) يقم تله لك بلي على للل يرجي نسبة إلي 
اكسيولرجيا في عل القع حبك يدرس الملرظك اة بتحقق ليطن 
لدت مطلرب 4 ان عدا احق يجمل ليدت (فيسةا برقب حريمل عييا 
إالنمردج اناليا للدي ارتة بيطا عن الودج اللفريء رسب لل نوحناة إلى 
ES‏ اضر ب ل 
وبدلك فلن [المدعع التي بين لالات) أي لبطللء وبين (الموضسوج) أي تصق 
الايدف طلل هي بور ة االلسردع القاعتي) حيث تقل الات فاعلة وتماإ س 
تير ها على تسو لات امسر رديةة وها يعني إن الكشف عن إاللكيف) لعف 
اطا عي المسرودية هر كشت عن باج هو لاه الإطال؛ و هو كشت يقاب 
الكتف الذي لالندك افنية السرعبة للشسرود إلى إصفات)ا ابإعطال وليم في 
حال إعكا رازن مفقرد.. 

إا“ هناك هي لطر جريمان لقم مروطضة على الاخصيات فاي ر اجتصاصبه إلال 
إاليطل) فد يسلء وق اإحمل بيا رلكن حبن بل لل فسا ي يامن 
بيدف لتحقیق؛ و تحمل مسدو ليت بكرن يسل ادير ارجبةا ا شل تكون حا 
االقيمة] هي اديو او جيغله ورتعكسها لحاله؛ ر اله كسا نصست عثها مقر لات 
المسررديةت وتجر للها م ل للق بعضها دائيء وبحضيا مو ضو عي سيق ل 
شر حنا امور ها في در اسالتاء وكيا السالقة... 

ل119 لظ بد غلل اللصل المتعاق برو ية الهلا رقم & مسد جوئي التي هي 
سير هبق لا هي مرجيا وتزيخيا كتبة المرؤلف عن تجربنةه: و مسيرته مما 

2“ إن نحل التكين) في الروية حلي فسلوبي؛ ولك لال إظهار كييات الإرلة 
و القدرة رالوجرب واعرفة كما عشها الإطال مظما یکشف عن سر كات 
الابطالء رشخصيلهم: رالتاي التماءاتهم. ر الدير لر جيتيم؛ هو يكئف لضشاعن 
مواهب المونف في التجير ٠‏ وك امعطم إلجريملى) يقرن لل لتحيل الد ذتي 
للمسرود خو مضه تحليل #لوي.. 


GELI 
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المصلالتالثعشر 
دبوان علي عمَلةعرسان 
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(ثراتيل الغربة) هسي المجموعة الشعرية الثانية للشاعر (إعلي 
عقلة عرسان)» صدرت مزؤخرا عن اتصاد الكثاب السرب بدمشسق 
3ء وثضم ثلاث عشرة قصيدة متفاوتة شي الطول؛ خمس منها 
خليلية» تلستزم عمود الشعرء والباقي من الشعر الحرء؛ القائم على 
التفعياة. 


الانطباع الإجمالي 


وحسب تعبير المشترع الأسلوبي [سبتزر) أن [الاتطباع الإجسالي) الذي 
يخر ج به القارئ لقصسائد المجموعة هو أنهاء في الأساس (تحريض) علي 
تجاوز الاغتراب والذي مع ذلك هي تقر به في الوجود الإنساني؛ واذلسك 
تایز ت قصائدها أسلوبياء وعلى الخصوص في إيقاعيتهاء استئادا إلى المضمون 
التأملي» أو الوجداني الذي تعالجة... 

المصسطلح الذي يستعمله إعلي عقلة عرسان) في ذلك هو الغربة؛ أي عيش 
الاغترأب؛ وجميع قصائد المجموعة تلهج بالغربة وهي؛ في الأساس؛ غربة 
الى أقع المهصوم بمصبيره» المهصوم بالفرقة التي عليها العسرب اليومء وعلى 
الخصوص المهموم باحتلال السدو الصهيوني لأجزاء من الوطن العربي» أي 
غربة عيش الاغتراب السياسي... 

ومن هتا قاربت نظرة (إعلي عقلة عرسان) إلى الكربة؛ رعيشها الاغتر ادي 
تمثل المعلم (هيجل) للاغتراب؛ إذ كان ([هيجل) يقول أن من الاغتراب مالا سبيل 
إلى قهرهء وهو الاعترآب الوجودي؛ ومئة مأيمكن قهره» وهو اغتر اب قانولي: 
وتاريخي... 

قمن جهة إن (الإنسان)؛ كسايقول علي عقلة عرسان هو خليل قصسور 
ذاتي» ملء الأرض؛ ومن جهة ثانية هو حالة توق لفهم الشمس وقهم النفس؛› 
فيكون شمساء أو شيا حرا يثمر خلقاً في نور الشمس.... 

~ هو الإنسان صدى الأكوان» خليل قصرر؛ ملء الأرض/وحالة توق 
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عر الأرض» لفيم الشمس؛ وفوم الانفس/ليصبج شمسا أو شيا فسي نور 
الشمس/إشيئاً حرا يتمسر خلقاً حرا لايسحقه الزحف على الأعتاب/ والتبعية 
للاأذئاب/ ولا يتذتل للارياب/ هو الإنسان مدار الحلمء شموخ نحو الحطم/ يصحو/ 
الحي عطاء پبگئی.- » ص23 


الغرية 

وأما (الشربة)ء فيي في حد ذاتها: - سيف الغيب وظل المجهول- > 
هو يقولء ص3 1؛ كما أنها “^ سيف القهسر* ٠‏ نفس الصفحة. واا مش 
مثل وتائر ومض؛ يبلغ حوض الشمس؛ ويطفح ألما بكرأء يغرق الروج لدرجة 
تسود فيهاً الغربة كليا: 

ملم فضاء الو وج الگون ر وملء زمان اليش الغربة- ؛ ص23 

إن (الخربة) داثية؛ وجدائية. تشعل فعل الكلء وتبقي برائية- إنها صحراء 
جو ائية؛ ئڙ شه في الد ای“ ص 10ے۔ 

“ الخربة جوانيةار تفبت سني ال رفضل» ولسي/ تشر فسق الضيرانية م تف 
ف الگل ونی ی رانی ةر تحزل جسما عن وتر تدز عقلا عن هییته/ تسد فسن 
النبض وى برائية .“ ؛ صر2ك. 

ثم يقول إن (الغرية) قهر ميشوت في الإئسان» وإنها بدمع القير تموت 
الصبر ؛ وبه تسقي الدهر :-~ الغريبة وجدانية/قهر مبئوت فيء تموت الصبر؛ 
بدمع القهر / وتسقي الزهر/ وثبقى وجدانية/ر الغربة ورجدانية/ مسجصراء جوالية ر 
فة هي الصصذإئي ةس س 2... 

ومططلاهرها في المجموعة متعددة فهي القيد؛ والاأسر؛ والسجن؛ والقثير: 
والتيه والعجز» والعذاب» والخوف؛ والألم» والنكدء والأجلام» واليأس؛ والجهل: 
والظلم؛ء والوهم؛ والموت في حياة كل سأئيها ضياع وغير ذلك من مظاضر 
زر صند ها لی الواقع کد 


الحزڙن 


وأما على المستوى الوجودي» فإن [الغربة) تورث (الحزن) إلا أنها تدفع 
إلى (اترؤيا الصافية أي أنها ذات تأثير وجداني؛ إلا أنها ذات قيمة معرفية؛ من 
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هنا ([التحريضات) التي تحلت بها المجسوعة... 

و([الحزن) في نر المجموعة حرير الشام» ينسج شرنقة الأيام؛ يضوم 
ويصير الشوم: ” طوف الحمر الذازف يمخر بحر الغربة/ يضفر جرح اللزق 
وموج الحزن غدائر/ يصع سجن الحلم العائر/ يغمر وجه الأمل الآزغ دمع 
البوس/ ويعنف يعنف موح الغربىة/ يخزال حزن القلب» حرير الشام ويئسج 
شر نقة الأيام ر يحوم: يحوم»؛ پصڍر الشوم ر جرير الحزين یسح ویسدل ليلا سول 
النس/ يمر مرير اليأس/ ويشنق وجه الحلم الطقل.- » ص20. 

ويتابع؛ فيقول إن (الحرن) يسيطرء ويطفئ وهج الروح: - حرير الحزن 
يسح/ ويسدل ليلا حول النفس/ يصبح؛ ثمة؛ ويمسي/ يطقيع وهج الروح/ وينشر 
غيمة ورس عند توم الصبح البكر/ وعتد تخوم الأسس/ صو أفول الشمس/ 
صفو أفول الشمس/ يصبح؛ ثمةء ويمسي/ رهن حديد الحيس/ داخل قير النفس.~ 
ص21 . 

إنه (إحزن حفيقي)؛ ووليد الأرضاع؛ والأوجاع؛ والتي عسل الشاعر علي 
عة عرسان على كشفها.. أما الواح فلا فأائدة مه وكذلك البكاء: 

“ النوح لاعزما يورت أو يكون/ والتوح لايحيسي موات الروح, أو يجيي 
الوط / کوني سفوح الشیځ ار ضا او كفن کوني الوطن أو لانکون ولا تكونسي/ر 
ماکنت بکاء الحیاة لک تکونلې/ بل عشت ابني» گي کون لكي تکوني.“ > 


الرؤيا الصافية 


وأما (الرويا الصافية) فهي ئي نظره إل شراق وهذا الإشراق سن عظية 
الروح؛ لكنه شيء من جدلية الواقع؛ وذلك | ن (الليل) كسا يقول علي عقلة 
عرسان مهما تطاول وظلم؛ هو دوماً طريد (نهار)؛ والظلمة مشل الظلم والجيل 
عناكب يحرقها (الإشراق).- > ص54.. 
ولالروح) سراج في الإنسان؛ يتحلي بأقباس الحق بشكل طبيعي: - لاتفقد 
وهج الروح؛ وئار القلب/ ففي الإنسان ([الحق) براء العيش من ارمام وكش 
الستر عن الاغثام/ ونقض العقل... و([عقل) يزري الاختام/ لم يخلق عبداًء أو 
عبثام بل نحن الزيت الخارق قلب اليأس/ وقلب الظلمة ولب الظلم/ ونح 
النور... ويجنح اليل ويكشف مقلته للناس/ إن غت في ظامات الوم جصرع 
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الحلق/ جند ياهذا كثمة الحق.- ؛ ص56 57. 

ولذلك أعتير أفول الشمس [خرافة)؛: - إن أفول الشمس خرافة حي/ أصغر 
من آن يبر شمسا تضمر فید/ تحجب کلمته من قیه/ پنای عن النور فلا بوذي 
الذأي؛ و لايعتيه/ تغدو لالغرية) فیه/ ليلا يجيي الل وخوقا مسل ء الليل/ ووهصاً 
يفرخ وهماء ویداریه/ يصرخ: وهماًء. ظلماً.. قهرا/ يعو صوتهء» ویناجیه/ جين 
فز أور عنذه الشمس؛ وتجافيه. -“ ١ء‏ ص 22421 

ويقول أيضا: “ غروب الشمس/ قصور الأرض عن الإبحار بفلك الشمس | 
وضيق الأرض بفيض الئور/ وعجز النفس عن [الإشراق)/ وموت الرؤية في 
الأحداق وقي الأعماق/ غروب الشمس ذهاية فهم المر ء لسر الشمس» سر النفس إ 
هو الإتسان مدار الجلم يمحر الظلم/ ليبح وهج الشمسر وشیا تهت الشمس/ 
بحجم عطاء الشمس يعطي الحي/ ضياء يبئى. عمراً يبقى/ لقا يدفق دفقاً.- › 
ص22 23. 


التحربضاث 

۽ جلي هدد الشاكلة. يسسير السار زعلي قل عر سان)» پتعد و [الوصق)؛ 
و أسلوبه التقريري» إلى اصطتاع الحكمةء وأسلويها الانشائي؛ فيسجل العديد من 
ا(الشحر يضات)» والتصسائج لمقارمة الاغستراب الواقعي؛ الحياتيء الذي للحلاقات 
بين الناس؛ أي الاغتراب ألقانوئي؛ والتاريخي: 

“ این شا الظلم؛ وزاع اقلب» وام الدر بار ولت ابصار العظماء وأهل 
الوقثر وسادت اأمصار الأرضين ناق طین/ فاذکر با هذا أن االقد ر ةم تيدأ دوم 
م نبیر عل مدا من کقین علس مقیضر ر مز مسوتینں على كلمة ان الفوة شي 
حدسلک في الز ةر فال روح س راج القلد ام س راج حر لايطته ل رب و عضا 
ال ريج“ »> کک 

أو يقول: - لتقد معني ای تھا بيسن الاحيام/ لامر كلت»؛ لامر صسرت» 
لأمر بى بين للا س/ نشار! مسن شفق الإجساس/ ولأمر انت العين» وات 
المخ ر زر ولامر اعلی کان الخلق» وکسائت کنر لتقد جدوی أن تعمل فاتععل 
سیا ءار والیاس نداء الیل الموت“ » صکک 56 

شم يقول في (الكلمسة]: - الكلمة مصباح ياصاح/ فلنوقد داك المصباح/ 
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ولاننشر نور الإفصاح/ ولنبذر في خلوات الليل» تداء الشمس/ نرقع صوتاً في 
الآفاق/ قل إن الليل يخشي الأرض/ وأن الشمس سسراج الفلك/ وأنفا تبصر 
كالاشواق/ في طوق يحرسه الخلاق/ طوش ذي طبقات: دي خلجسات؛ دي 
أطواق/ يمشي نحو السرء بصمت يمشي/ ولنذكر دوماً أن [الليل) طريد نهار- ء 
ص57 


حس الواقع 

'ملاهظة أساسية على أشعار الجموعة أن (حس الواقع) قيها نام جدأء و عليه 
ترتكز التأملات؛ والتحريضات»؛ والأرصاف.. 

- لإلأرض) تصير زمان الغرية فير الأرص/ تقد طحا كان يشد اليه 
لر وحم وکان بزيل جروها تحت طلا جرو حر ولإالارض) تسر مان الغربة 
رارض تصسیر الغ ربة/ وااتفس تسیر ایی عجل وعجر یسیل بکل ورید؟ 
يجري الحجز بطر ضفار فش وهما م رار يقطر سما قط رام يمر سو شار 
رمن الغربة يلمر قرا“ » صد3. 

وقد تميز في داسك ببىحياته»ء وأيضا إسقاطه حزنه جلى الواقع؛ أو على 
الأشياء؛ فذكرى التكسة جين تعود يظهر هزيران الحزن؛ ص43 ومايعدها 
و الشعي الصاير هو يض شعب جزين» ص92... 

“ يا لحزتي اذ يرين / فوق أوجاع» وأملاح وطين/ يالعيشسي بسدى الذل» 
وبالعار طعین ر مقلة حیلی؛ وخرال؛ رمخ رز وحشاشات دی ویغایا من یر 
نابات بین عرنیلین سن خوف ولپن/ يا روصي من سچین/ بال ررحي صن 
رح زين)» وسجین.- ؛ ص3 

ثم من رصد الواقع يصير إلى التحريص: ~ في الاسر غب صرير الاأمرإ 
عبر فضاء الحبر/ كن فيكون/ تهاوى مشي عمري/ ذأب الدفء الراصف وهما 
عبري/ر صرت خلاصة أسري/ وأنا في الزمن الأسودء ألم أمري/ أطوي كل 
قلو ع العمر/ أصرخ ملء السحر وملء اللجر/ لا حر بوادي عرف“ ء ص36.. 

حتی یقول: ¬ تصرح ر یحی خذ یاواسب خذار فانت الأول والآاخرر ولات 
الكاسي والجاي رر ولأنت الناهي والآم رر ونت الأمن» وأفت الخو قةر ياوإهب خذر 
فلك العتبى حتى ترضسىم ولك السيف العضب الأمضير ولك الظطلق/ تصسير 
لإلأرض) تؤدي الف رض رتركض حول مفامك ركشا - ١‏ س37 38. 
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القرقة العربية 

و هكذا في تبأاريح هذه الخربةء ووقائسها الفعليةء يحدثلك عن (الفرقة) التي 
عليها العرب أليوم؛ تم عن ريادة الشام في تجمميهم؛ كما يحدثك عن حزيران 
وتشرين : والشهيد؛ والقدس. والجولانء وبيرويت و جید الشيخ وطبريا وغير 
شللك... 

وقد تحلى حديثه قي ذلك بالسدق في السكاشغة: والجرأة في التقرير. 
والمكمة رالتحريض؛ و لاعجب» فيفمل أن (السياسة) هي فن تحقيق الممگن» وأن 
[الخطاب السياسي) هو في الاساس خطاب تثویري؛ تحر يضيء عمل إعلي حفلة 
عرسان)ء علي تعرية الواقع المستلبء مع إظبار أن الاغشتراب فيه شيء يمكن 
شھر م 
اشام سرد وار خسسي» وکا : ووي 


ماباان سوت بالخسات سد سره 
دري ٠...‏ فسع العسربي سس الجلسي تشر هسم 

راض قبا ست ورایت کیم مدای عقا 

یسوم الگرپهة» آی اانعەسسی وان مزقسا 
يا شسام قولسي يكن ياشسام هسي تيسن 

رقت نون يه عق کٹا EF‏ ت76 . 

آويقول فشي العصر : ~~ آه من صر ي صل الدو یسات الشقية ا پسرب 

مصبار بلادا تكس الظطهر القويا/ يامر (الغرب) فطقي عند ساقيه التحية/ يقتل 
الأبناءء؛ ترميهم لمينيه هدية/ يفجر الليل بها تصسحو/ تبارك فجره صبحا وظهرا! 
وعشية/ وتقون الله أكبر لذا قي الكاس بقية.- ؛ ص 101. 
بخور الدم لوجه إالأشمس/ وترسل خيل الثار علي صهوات الريح لكل جهات 
الأرض/ تنظر كل صباس كل مساء نحو الشام» إلى الأررأس؛ ونحو البصسرة/ 
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وتر جع نحو الجرح بعبرة“ ؛ ص539. 
ثم يعقب علي ذلك فيقول: “ أتهد أن الوقت ظلام/ أشيد أن افاس نيام 
أشيد أن الأمن شريد/ أشهد أن العدل طريد/ أشيد؛ أشهد أن (العرب) شيد 
وإداعات؛ وكتاباث؛ وخطابات؛ وبيانات وشعاراتء وزعامات/ أشيد أن الليل 
شريد وأن المجد شهيد“ ؛ ص 61. 
الإيقاعية 
لقد أفر تباين المضامين في موسيقى القصيدة؛ إذ لوحظ مشلا أن رصد 
([الحزن) مظاهر د وآثاره اورده الشاخر علي لم لتو شیم؛ حو 3 
غریے طسالت وماقییسا حییسب × یساشریب پسسااپڑس الع رسيب 
بين جتبيلك تراتيل ا#للحيب * وعلسسس جففيسك السار الغیساب 
طا کاس الصاب إن فيها يطيب × قلبك المشكوك فى رمع الفهار» ص31 
كما يقو قي (حريران الحزين): 
شاجب الوجه تخطالي حزين × ااترا ورس الدلا سدق الجبين 
بعد أن كان يلون الورد ممزوجاً بريا الياسمين 
يه لرن من جسال وتلارين نين × وصبا يذري علس رجع الأنسن 


ولس تتشم له نامت تپار یج السفین؛ سس3 

في جين أن أوصاف الاقم والتحريضسات اعتمدت على الإيقاع الكاخلي 
أكشر؛ مثل ذلك توله في الجولان: 

- شلني في (أم قيس) مشهد لايغتفر/ مشهد الجولان مسلوياً على مرصى 
النظر/ أمتي» يا أمتي؛ عقد لآل/ رأح في الوحل» وحال/.. شائي الخزي/ يهرد 
تعفيني وهم السفلة مسابين البشر ر و بسا طسالبه وا يلين وا تشرين؛ وا 
معتصمام/ أنقذوني يارفاق الدرب مما في شراييني انشر/... آه من تعب على 
سيم سیر“ ش 109 › 110 
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ألسببك والصمور 
السبك جزل: لاتكلف فه و لائعقيد؛ والصور الفنية مجتدة لخدمة المسني؛ إن 
بلاغة المجموحة (بلاغة المعتى)؛ وحديتها عن الاغتراب وتجليل مكابدته: ظل 
يستتد إلى الو اقح المعاش.. 
وقد وردت في المجموعة عشرة أمثلة على استعمال [التشبيه)؛ والذي يدل 
على التقيد بالواقع» أن هى يظل ضمن تركيب (! هي مثل ب) نحو؛ 
کلام كالأحلام- » ص7 - يرسو الشقق مثل غريق خائر“ » ص18؛ - 
يصبح ظل الخربة كونا مثل سراب خائر- ؛ ص 18+ - طوف العمر النازف 
يصخر بحر الغربة مل حصان الريح التائر ¬ ؛ ص1#.. 
- انا یا خت قيد يستري حر شي يد تصدا من قبل الصقير لاتتي تذوي كما 
یذ و الشسجیح۔“ ١‏ سر 
“ وعذاب كالحباب رسي سماء الروح لانبار ورقاب كالحرا بر في سدى 
الآرض الیبا بر أطفات جلما مغاب ار کشهاب في سراب“ ١‏ ص7 3.. 
-“ وتخطاني كتصكاب الفصسا لر في فزاد ترو من علو متعال~ » سء 
في جين في المفابل تكثر الاستعا رات سي الصجموصة» وهي استعارات 
قريبة من الفهم» رشية: وجد موحية. 
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في مطلع الثمانئينات أصدر الرواني (حنا مينسة) ثلاثيته حكاية 
بحار؛ فصدر الكثاب الأول [جكاية بحار) عام 5982 ثم صدر الكتاب 
الثاني (الدقل) عام 1982 تم تيعه الكتاب الثائث ([المرغًا اليعيد) عام 
3 والثلائية تسرد (سيرة) اليحار [مسعيد جزوم)» والذي على 
الأغلب هو شخص غير حتيتي» أي متخيل.. 
المرحعية والتاريخية 


رجحنا أن البطل في هذه الثلاثية؛ إسعيد حزوم) هو شخص متَخيّل؛ غير 
حقيقي؛ الا ان إحنا ميثة) لم ينوه بذلك ولم يتص على شيء في هذا 
الحصسوص ٠‏ ولم يشر إلى حقيقة البطلء ولو كان حقيقيا لفسص علس ذلك 
صر أحة.. 

وي المقابل؛ رغم ن إلكاتب واكم ر هذه 


مما يدل على أن البطل» والأشخاص كافة حوله متخيلون.. 

يقول إواكيم استول) إنه التقى جنا مينة؛ عند زيارقه للاذقية؛ فقال له: إنه 
سيكتب: “ .. قصسة بحار عطليم؛ يمشي على الشاطي؛ من طرطوس لس 
اللاذقية يتذگر - » ص6.. ثم يضيقف: 

a‏ وقي فام آخرء قال لي: ١‏ ۔اسمع؛ قد وصيل يجار ي ای ر لو س.۔.۔ 
سيعجيك» كلا. . أبوء سيعجبك أكثر؛ لن يستسلم لا إلى الزمن؛ رلا إلى الحياة 
سیعار‌كها حثى التهاية؛ سیتذكر» ريلتصر. ص7 

واثرها یکول زوآکیم استور) رأیه : في الثلاثيةء وصاحبهاء فنسمع مشه: ان 
حنأ لم يقع على كنز عتدما احختار البحر ميدائسا صر اعبه الكنز دلخنه» شي 
مخزون التجارب)؛ مته ينيع البحر: ومته پولد الپهار ة. .. (البحر) الحياةء ميدانا 
لختار د حناء لأنه الأصخب» والأغني؛ يخر ج ية الشأس: ثم يعردون... في 
الحقيقة» هذا البحر تيس بحرا إله كتابة ورمسز؛ إنه ألحياة كلهاء والبحارة كل 
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الناس» يناضلون على لبر ويصار عون البحر» ويعاركون الحياة بكل زخمهاء” ؛ 
ص8.. 

و هذا يعني أن الشخص متخيل؛ ومادام أن جنا مينة قبل بالكلمة؛ وتشرها 

كمقدمة لارو اية الثانية في التلاثية؛ وهي ل(الدقل)» فهو يقر بذلك... 
EF‏ 

وألسنياء تتميز (السيرة الذاتية) أي التي يكتبها الشسخص عن تفسهء عن 
(الرواية) بأن لها مرجعية معينةء وتاريخية معينة؛ ويمكن بالتالي الرجوع إليهما 
لو قوش علي صدق ماجاء فيها من صعلومات... 

ي حين أن (الرولية) عمل متخيل» ولاجدوى من التحقق من صدقها؛ كما 
أن ([سيرة شخص) يتطبق عليها ماقيل عن خصائص السيرة الذاتية؛ء أي كوتها 
لها مر جعية. أي الشخص الذي تسرد سيرته تم لها تاريخية هي الإطار الزمائي 
لهذه السيرة(1)... 

ولكن هنا؛ لا ابيط للمرجعيةء وأيضاً لا ضابط التاريخية عبر (موضوعة) 
هذه السيرة(2)» وأيديو لو جيتهاء أي فكرة اعترال البح ثم العودة إليه.. سيما 
وأن المولف يترك للبطل أن يسرد ذكرياته؛ ويتحدتث عن ئفسه؛ بيفسا لتسلسل) 
امسر ودية يتم ضمن (إطار فذي) هو جير قدوم سعيد عزوم إلى طرطوس:؛ تم 
توجهه إلى اللاذقيةء وللعودة ايى البحر.۔۔. 

ومن هنا لا فلتزم المسرودية بمنطقية السردء أي التقيد بالزمان؛ والمكان؛ إذ 
تصیر من حدیث سید حزوم إلى حدیث والده صالح حزوم؛ آخباره» وموته؛ شم 
يعود إلى واقع سعيد على الشأطي؛ وإلى مامضى من حياته: وخاصة المهن التي 
أمتهشها بعد خر وجه من السجن؛ وهي : 

1“ عامل س الشاءء 4“ حار شد الریعں عبدوش: ک- پار شاد 
الریس زیدان: 4 حارس مغا را ك“ العمل علس الباخ رة گاسل: ثم 6“ العمل 
عل پو اخر عالمیة رھاع مسر حشر سنا و کہ مشربب سباحة شي ف سے 
مهلته الحالية» والتي سع ذلك ركا » ويعود إلى البحر... 

وكذلك هي الحال بالنسية إلى بقية الأشخاص»؛ من ذكرر وإشاثء وخأصسة 
إكاتر ين الحلرة) التي مجدها في الأجزاء الثلاثة من الثلاثية» وكان يتش قها 
سعيد؛ رغم الها عشيقة والده» وغيره من البحارة؛ وتزوجت عدة مرات: وطلبها 
سعيد للزواج» فرفطضته» وهجرته» مما سبب له أزمة نفسية الخ.... قلا شسيء 
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عندتا عن مرجعيتهاء أو أخبارهاء وهي على الأرجح بالتالي؛ ([خصية نمطية) 
نعود للمزلف.. 


تىنیرأن: خا رجي ودا خلي 

ثم إن هذا الذوع من (سيرة شخص) من الحياة حقيقياً كان أو متخيلاء 
تجري مسروديته عادة بصيغة (الغائب)؛ اسنداداً إلى التبثير الخارجي الذي يكون 
المؤلف فيه هو الذي يحكي سيرة البطل... إلا أن [حنا مينة) في شلاثيته حكاية 
بحار؛ يتجاوز هذه العادة؛ ويترك ابطلة سعيد حزوم. وأيضاً لوالده صبالج جز وم؛ 
انظر ص164 ؛ ومايعدها؛ أن يتحدتا عن تفسيهما؛ ويسردا الكثير من أخبارهماء. 

و هذا يعضيء أن آلتبئيرين: (التبئير الخارجي) أي الذي يحكي فيه المولفه 
حكاية البطل و (التبنير الدأخلي) أي الذي يحكي فيه البطل سكايشه» هما في 
الثلاثية متقاملانء متساندان؛ وإن كانت الأفضلية عند المؤلف. وأيضا السيادة في 
الثلاتية هي التبثير الخارجي(3)؛ خاصة أن المؤلف أطر الثلائية بإطار فني؛ 
فجعل البطل يظهر في جماعة من المصطافين على شاطي طرطرس ألخ.... 

وبالفعل» منذ الصفحات الأولى من الثلاشة. 


الرواية الأرلى 

يطالعا المؤلق بخبر قدوم إسعيد حزوم) إلى طرطورس مع جماعة من 
المصعطافين يدربهم على السباحة؛ ويشص عليهم قصصسهة في البحر.ء إضه آلاآن 
وجید» كهل؛ معتزل للبحر؛ يصف المؤلف سهراته مع رفاقه حى يساله أحدهم 
عن الخاتم الثمين الذي في يده فيروي لهم قصتهء ص106؛ شم ثفدم سيدة شه 
بيتها الصيئي في اللانقية؛ ايسكته في الشتاء... 

و هكذا يصسير الترسل الروائي إلى صيغة (المتكلم)» والحوارات» ثم يعود 
المؤلف إلى صيغة ([الغائب)؛ ويسرد أخبار [صالح حزوم) والد [سعيد حزوم): 
ص134 ومابعدهاء ومناقيه» ويترك له أن يجكي قصة إنقاذه مركب ريسه قسي 
يوم عاصف» ص162؛ ومابعدها؛ ثم يعود المؤلف إلى صيغة [الشائب) ويسلم 
آلرواية لسعيد حزوم» حيث يروي قصة طفولته»ء وشيابه» وعلاقته بأبيه؛ ثم موت 
أيه عرقاً... 


وأما والده [صسالح حزوم) فهو بحار أا عن جد ص263؛ عمل في 
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الملاحة النهريسة؛ قسمال مرسين شم فسي الملاحة البجرية في مرسين: 
واسكندرونةء حيث يلاقي حتفه» إذ يموت غرقاًء وهو يستخرج صفاتح الكاز» من 
سفينة تحطمت على الشاطئ.. كما بتحدث عن شمائله. وشجاعته» ونصائحه له؛ 
ثم يذكر أنه في الفترة التركية كان يتحلى بالعرويةء وسجن لتلك؛ ثم في الفترة 
الفرتسية في الثلاتيئات يشارك في أعمال الشغب التي قامت بفصسل تدهور الحياة 
الاقتصادية وقتهاء وائتشار الجوع: والعطالة.. 

وأثرها يذكر سفر أبيه إلى مصرء وحزن أمّه لذلك؛ ثم يتحدث عن بحثه هو 
نفسه عن جثة أبيه دون جدوى؛ إذ يحاول مع بعض أصدقائه الغوص في الباخرة 
المحطمة؛ فلا يعثر علي شيء.. ولكن الشيء الثمين في معلومات هذه إلارواية 
الأولى) أنها تحرف بحياة إسعيد حسزوم) تفسهء طفراته. وشبابه؛ إذ كان الصي 
الذي تسكنه العاللة في مرسين فقيرأ يمكن اعتباره إقاع) المديشةء وعنوان 
غر اتبهاء ص7 4[ 

شم ينهي المؤلف هذه [الرواية الأولى) بقوئه: “ سعيد مازآل يمشي؛ سعيد 
مازال يفكر» يتحدث بغير كلام يقول أشياءء للبحر؛ لقد وعد تلك السيدة أن 
يسكن بينها في الشتاء عندما يقفر الشساطئ؛ ويعود جيران البحر إلى المدينة 
وها هى يساءل ماذا تريد تلك السيدة.- ؛ ص358. 


الرواية الثانية 

هذه الحال من تداخل التبئيرين من الخار جي والداخلي(3)» نجدها أيضاً في 
الرواية الثالية: (الدقل)» والتي هي الآن عن سيرة سعيد حزوم» ويقتكحها المؤلق 
بالتيئير الداخلي» وحديث اليطلل عن نقسه: - لم أعش على أبي.. أا واثق أنه في 
البحر » لم أجده حت الآن.“ » ص13 

وتبداً [الدقل) مسر وديتها بحديت سعيد حزوم؛ عن بحته عن جشة أبيهء شم 
السجن الذي يدخله بتهمة تمثيله بجثة غريق كرنسيء وهي الجثة التي حسبها جثة 
أبيهء وعندما ثبين له انها ليست لاأبيه رماهاً إلى البحر»ء درن أن يعم الساطة 
یمر هاء فیسجن ثلاث سنوات... 

وأثرهاء عند خروجه من السجن» يجد الرئيس عبد الحميد لله شغلا في 
الميناء؛ ثم يحدث أن يكون سعيد حزوم في خمارة يحرية؛ فيعرشه صاأحبها 
بال ريس عبدوش والذي عندما بعلم أنه ابن الح حزوم يستدعيه إليه» ويعرض 
عليه العمل عنده فيقبل؛ وهنا المازق؛ إذ أن الريس عبدوش هي الذي قزوج 
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(كاترين الحاوة) بحد انفصالها عن حباباء وكائت عشيفة آبيه» وتخونه... 

المهم أن الأم عتدما تعلم بخبر السفرة؛ تذهب إلى كاترين الحلوة ترجوها 
أن تقنع زوجها بعدم اصطحاب سعيد معه؛ فيرقض. بل يضر على امسطحابهء 
وخاصة أنه خشي على زوجته كاترين الحلوة منهء والذي استطاع سعيد جزوم 
التسلل إلبياء رغم استمراره في علااقته مع محبوبشه (عزيزة)؛ ص133 
ومأيعدها... إلا أن عاصفة فرجاء تهب على المركب في الطريسق؛ فيغرق بصن 
فيهء وتلقطم أخبار الريس عبدوش» في حين يتعلق سعيد حزوم بدفة خشبةء حتى 
یرام زورق + فیثقذه.. 

الجدير بالملاحظة أن هذه الرواية فثائية تورد العديد من المعلومسات: 
والاقطات عن طروق حياة سعيد حزوم في هذه المرحلة من سيرته»؛ وعلى 
الخصوص عن لحوال أهله وعائلته؛ والتي كانت انت إلى (اللادقية) بعد ستخ 
اللو ١ء.,‏ عملت أمه في معمل السوس: ثم عندما يغلق المعمل تعمل خادمة؛ وأما 
أخته؛ فتعمل عند خياطة؛ وغير ذلك من أخبار المعارف: وأحاديثهم؛ وحتى 
الصفحة (270)؛ لايكون اسعيد حزوم أية صلة يعمل البجرء ثم يوافق على 
العمل عند اريس عبدوش؛ وير جل معه ص (303) الرحلة الأرلى في حياته 
وهگدا دواليك... 


الرواية الثالثة 


تبدأ اثروأية الثالثة [المرقاً البحيد) بحديث سعيد حزوم: - أتأ لم أمت في تك 
العاصفة- » ص5 حيث هو يشابع سرد قصة رق مركب الريس عبدوش: 
و اتفطاخ خير الريس عبدوش؛ ونجاته هى.... 
ثم يصف تسكعه في اللاذقيةء ونصح صديقه قاسم بالعمل»؛ حى يطلب مته 
الريس عبد الحميد العمل عند الريس زيدان؛ ص69: فيقبل» وتكون الحرب 
العالمية الثائية قائمة؛ ويسافر معه إلى الاسكندرية؛ وضي الطريسق يثمصرض 
المركب لهجوم بارجة ألمائية ثضريه؛ فيغرق المركب؛ ويغرق الريس زيدان؛ 
في حين ينجو سعيد حزوم؛ ويعود إلى وطئه.. 
إنه الآن في اللاذقية دون عمل؛ ودون قرش؛ وأمه حاليا تعمل في الريبجي؛ 
فتساعده ریا یجید له عملا.. ثم يوظف سعید لوم إحار س مشار کید 
يصسير صديقه الوطني (قاسم العبد) يزوره؛ ويئام عنده؛ إلا أن قاسم يختطف في 
غیابه» ص 1196ء ثم يفتل؛ وتر مى جثته إلى البحر؛ وياسقف عليه سعيد حزروم 
~ }15~ 


عميق الاسف.. 

وأا إكاترين الحلوة) فإنها أثر اختفاء زوجها الريس زيدان تتزوج بحاراً 
يوثائياء ويحاول سعيد حزوم الاتصال بها لاستبقائها في البلدء أو الزواج منه: 
ص119 إلا أنيا ترفضص طلبه الزواج منهاء ص 141؛ تم ترك البلند؛ وتسافر؛ 
ص49 [؛ مما يؤثر في تفسية سعيد حزوم؛ إلا أن صديقه عمر اإدندي يعرض 
عليه العمل علي البواخر العالمية فيقبلء ويعملان على باخرة كاسل والتي 
تسر ص مرة لإعصار عاصفب: تنجو منسة وتعود إلى الوطن؛ ويتركها سعيذ 
حزوم.. 

وأثرها يعمل سيد حزوم في البواخر العالمية الأخري؛ زهاء حمس عشرة 
سنةء فتموت أمه؛ وتفترق العائلة؛ و عفدا يصود سعيد جزوم إلسي وطنه تكون 
البلاد قد أخذت استقلالها؛ وقام قيها حكم وطني» راح يعمل للعدالة الاجتماعية.. 
إلا أن سعيد حزوم لايوفق إلى وظيفة؛ أو عمل؛ فيعسل إمدربا) للسباحة في 
دمشق؛ ثم يعود إلى بيته غي اللاذقية.. 

وهثاك تتساط عليه هواجس حبه لكاترين الحلنوة؛ ويظن أنه قتلها؛ وأثر 
انقجار نسي ينقل إلى مشفى دير الصليب للأمراض النفسية حيث يجتمع 
بالمقق الاشتر آكي وليد؛ ثم تتحسن حاله» فيفر ج الطييب عنثهء ويتصحه بالعودة 
إلى اليحر؛ وقي هلوسائه يظن أن كاترين الحلوة طرقت عليه الباب» وفرت إلى 
البحر ؛ تخوص فيه كصروس البحرء فيحزم أمتعتهء ويعيد المفتاح إلى السيدة 
صاحبة البيت» ص407 ويسافر من جديد إلى المرافئ البعيدة (5)... 


الحداثة الروائية والأسلوبية 
هذه (اشسيرة) التي أخرجها حنا مينة في مسالك تبئيرينء خسار جي ودأخلي؛ 
تكشف عن ملامح (حداتة) روائية؛ وأسلوبية؛ يمكن تلخصيها بما يلي: 

أ“ لقد اضر المؤلف مسروديته الأجزاءء الثلاثة الثااثية» بإلار ققسيه يريط 
الأحدانت بالواقع؛ وهو ايار قدوم سعيد جزوم مع جماعة من المصطاكين اسي 
لر طوس:» يدربهم علي السباحةء ويقص يهم قصه في البجر؛ ثم تقديم اإحدي 
السيداث له بيتها الصيي يسكذه فسي الشتاءء وقبوله الهدية» وسكنس البيت» شم 
أ جاع المفتاح الي السيدة» والعودة الى بحر والسفر.. 

هذا الإطار اللي سمح للمولف بتجاوز قواعد تاليف (السيرة الذاتية) كما 
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رأيناء إلى الترسل الروائي كما تمليه المسرودية نفسهاء فسردء وحلل؛ ووصصسفه 
ورسم المجتمعانت وأيضا الفترات التي مر بيا الأبطال؛ حتى يعود سعيد حزوم 
إلى البحر... 

ب“ اسقطاع المؤلف الى جانب التيرين» الخا رجي والداخلي أصطناع 
ية الحديث)ء والأصوات الداطلية؛ بشكل واسع؛ ويذلك ليرت االموضوعية) 
بى جانب الذاتيةء و اتعددية الأصواتم) الى جانب المونولوجية؛ وصرنا تتيين 
حفيقة اللمتكلسم] فسي المسروديةء المؤلف » أبشالنه سميد» قاسسم» سيد ووليد 
ر لیر شم 

فاهيك ببروز مشاهد عن حياة الأبطال الاجتماعيسة قشي الفترة التركية شم 
الفترة الفرنسية؛ شم فترة الاستقلال حتى السبعينات.. لقد كان إسعيد حزوم) 
لاصير له على الكفاح السياسي؛ كما هو يقول؛ إلا أن كفاحات أصدقاشهء مشل 
قاسم العبده شم البصار سيد شم المتقف وليد إلى جائب أنها هامشيةء ظلت 
مدهوسة و لا تنقهي إلى شي ء... 

ج“ السلوكية في الثلاثية سلوكية حديثة: وحسبا من للك تز هة سيد 
خروم مع جماعة من المصطافين في طرطوس: ثم مرضسهة» ودخوله مشسفی 
للام راض التفسيةء مما هو من حداثة ا#احصر لقسة! ثم تطلع سعيد حزوم الى 
معرفة أخبار» وأحوال العام الثلث» وإلعالم عاسة» وير ذلك 

. وما إالايديو لوجية) التقدمية التي ظهرت في التلاشة رغم أن (النضالية] 
فيها هامشيةء ومدهوسة؛ أو هي أيضا غير موجودة في ذاتهاء فإن ملامحها ظلت 
من ملامح الواقع» وأبطاله., ناهيك بالمعاني الإنسائية؛ الأخلاقية التي من شجاعة 
البحار » وصبره على الشدائد» وحبه لوطنئة,. 

ك“ ومن هنا يروز إلذاتية الرومنطية) في الثلاثية والشي يصير المولف 
يتوسع فيها بحديث الحمبء ولف رح وأيضا حب الطبيعةء وح بحر وهي 
ماتمح نامية في شتى أجزاء لثلاثية: وجذياتها... 

وإن تقاطم المشاهد فيهاء فيما بينهاء مع (الأحداث الداخلية) البطل الرئيسي؛ 
والتي يعتني المولف بها عناية قائقة أيضاء كل ذلك جعل المسرودية في الثلائرة 
إميموسة)ء في جيسن كانت أسساليب الروايسات السايقةء أما إتقريريسة)ء أو 
(ملحمية)» خاصة في الصمراع والساصفة وسواها... 

mm 
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الهو امش 


إل“ مل لك رواهة اسن جیا لاس زرذور؛ رهي غي سيره لمعد ف باه كسا حر 
یقرف كنبهة تنك إلى مساعدة قريب له فيا ملاعا بقن ما جحدحك من جر لم 
وققار ات وطرب وتشرد تې عردة لي الوط 

ا“ لمر صضوعة هنا عي للممرد للحيات والقتسا؛ رغم الف امدقم الذي سيه اين 
وتعرضة لم لمل للقدات للسطلة... ي حين له في روة إالرحيف عفد الشروسا 
الموصو عة هي (لسلط) فكر 5 اللتحار على بحا عني كى يهرب الأثاز مح ليه كم 
يقلع عن الفكرة ويعود إلى نه رلك ليود إلى ليحر .. 

إا“ عرضتا في فصل سفت ادر إت التي ليده الممطلهات الاسية قية فضي 
اللتتويد. ٠.‏ 

إا“ يتحت سعد حزوم) في صخحات إا13- اخ) عن يح عن جثة فيه وسجته؛ ثم غي 
صسفحلت 43~ 87 يتحت مولن عن السحن. ريرص مشاه عما قي قووش 
اللاي وضع فيه سيد من لص و ي٠‏ وحشيل صقل وغبر انلكا نم قي 
صفمافت 88~ 74) يتحدث إسعيد حزويا عن علكته بكقرين؛ وعلى الخصوص 
محبربته عزیز ا قم من من 113 إلى التيلة بتحدت االموتف] عن سمل سعد جرورم 
عند اار یس بدو تع عرق ار کب 

إا“ وها رر ية المرغا المد فيا يتقضمها بجر ان ؛ 4 بيع إسحد حزوجا من ص إ3- 
33 سرد حکایته حتی ترکه العمل على ال اشر كشن كم ص 434) إلى الهبة 
يتحدث الوا حن عبن سيد حزومح عى لو لكر العالمية شم عرضة. شم شودتد 
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الفمص ل اللخامسعشر 
روایا نبیل سلیمان› 
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قي مسرودية ([مدارات الشري) بجزنئيها: الأشرعة؛ وبنات تعش 
نوحظ ن القثيعة المطلوب تحتيقهاء كسا بقول جريهاس: ويعس اأبطال 
لتحقيقهاء وبانتالي الأيديولوجيا المترتية جلها ننا محل [الملاشساة)» 
أي التعديم؛ والتهديم... ف(عسر التكلي) الفلاح الخادم يصبج وكيل 
(إزهرة) وقیماً على أراضيهاء فيبطر؛ وتقسد أخلاقه؛ وإقياض) 
الجندي الذي يهرب؛ يعمل عند الأغوات فتفسد أخلاقه أيضاء ويتكبر؛ 
وييطر؛ وإسليع أفندي) الثاجر. الفقير؛ تتوسع أعساله بشكل فادج: 
ناهيك بأن له علاقة مشبوهة مع الخادمة [خديجة) زوجة سائق الباشا 
شكيمء تنتهي بزواجه منها؛ حتى الأبطال الرئيسيونء مثل إنجوم) قي 
يحثها عن أخوتهاء ام يصئوا إلى شيء؛ بل تلاشت آخبارهم في أجواء 
من (الأسطورية)؛ والشاعرية؛ وهذا بالفعل مايلفت النظر قي هذا 
العمل الرواتي الجيلي (مداراث الشرق)ء وأحببت أن الق الأضواء 
عليه مجاولا ما أمكن تقديم الشروح الألمنيةء والنقدية في ذلك... 


رواية جيلية تصب في الأسطورة 


إن [مدارات الشرق) بجزئيها الأشرعة؛ وينات نعش هي في الأساس رواية 


لجتماعيةء تاريخية؛ ومن هنا جيليتها المتميزةء والني لات جيلية الحياة نفسها؛ إذ 
أنها تهدشف كما يدل عليها العنوان إلى رسم (إمشهدية عامة) للحياة السورية 
وأنسانها قي الفترة التي تلت اتسحاب الجيش التركي من الشام؛ ثم تأمر القربييسن 
من فرنسيين» وإنكليز » وآميركان على البلاد السورية؛ واحتلالهم لها؛ وتقسيمهاء 
ثم فرض الالتداب الفرنسي على سورية؛ والئورات السورية الثي ائدلعث وقثها 
جتی الثلا نامت . 


هذه (المشهدية العامة) التي يدل عليها العنوانء والذي يقول الألمستيون إنه 


يلخص مسرودية الروآيةء قد رصدها المولف لبيل سليمان) في مدارات إنسان 
الشعبي السور ي بشتى طبقاته» وفاته بدا من قاع المجتمع السوري رقتهاء 
الأجرأء» والفلاحينء والعمالء والبدو والمجندين» وأنتهاء بقمثه الهرمية وقكهاء 
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الأغو ات الباشاواتء شيوخ العاشر وأمرالهم... 

ومن هنا المرص فيها علي المساوقة بين الوقائع السياسية والعسكرية 
وخاصة الثورات السورية على المحتل الفرنسي. وبين أحداث الرواية؛ إلا أن 
المؤلف [نبيل سليمان) لم يأئزح هذه المساوقة أيضاً بل جل الأحداثء وفنيداتها 
تصبب قي الأسطررة؛ كما جعل ([شبحا) يحكي عن البطلة [إنجوم)ء وأنها تبكي 
أخوتها الضائعين؛ رالمقتولين بين المدينةء والباديةء مما يبصير المؤلف وسقط 
عليه رويته للعالم» فيرى في بكاء (يدات نحش) أخاها بشارة مستقيل. أقضسل؛ مما 
يدخل في أيديولىجية الرواية.. 

حكة مظللة 

وعلي هذه الشاكلة؛ قامث المسرودية الرواتية في الأشر عة ويضات تعش 
عطي تقاطمع المشاهدء والحوأرات» وتداخلها قيما بينها حتى النهاية؛ ولكنها ظلت 
دون (بني) روائيةء رغم ورجود إحيكة) مظتلة فيهاء هي الحيكة المتعلقة بالفااصة 
[نجوم)» ومالاقته من عنت الأيام(1).. 

وبالفسل» إن علينا أن ننتظر حشى (إصفحة 376) من الجزء الأول - 
الأشر عة“ حتى نظفر بالخيوط الأولى لهذه الحبكة الأساسية للرواية؛ وأما ماقبل 
ذلك؛ قهو مصجرد (إمشاهد حباتية) ردت في ذأتها عن آلحياة في دمشق 
وغوطتهاء وقشلتها وقتهاء وبعض المدن والقرى الأخرىء عير مجريات حياة 
الأبطالء وهم المجندون الأصدقساء: عزيز» وقي أض؛ واسسماعيل: ور اغب 
وسو اهم... 

إذ أنه؛ قي الربع الثالث من الأشر عة ينتقل (عزيز) وإ(فياض) من دمشق 
إلى حماةء حيث يشرفان على الأمسنء وأيضا على قوت العياد؛ إلا أنه يقعل 
(تمرد) الفلاحين قي مرجمين سير الحكومة حملة لقمع تصردهم» وتطلب من 
عزيز» وفياض المشاركة في الحملة؛ بالطيع ضد الأهالي... 

إلا أنها يمتنعان عن المشاركةء ويصممان على المقاطة مع الأهالي؛ خاصبة 
أن (قیاض) کان قد تحرف على (نجوم)» وطتب من آبیها تزویجه اهما فوافق؛ 
كما وافق الأهل على ذلك؛ وبالفعل يشتبك الأهالي مع جود الحملةء فيساعدهم 
عزيز ء وفيماض)؛ ويستطيعون قتل قائد الجملة؛ إلا أن حمشة أخرى رها 
الحكومة إلى القريةء تحرق القرية وتدمر هاء. وهنا تقرييساء تدا خيوط (الحيكة) 
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الأساسية لمسرودية الرولية... 
شبكة واسعة 

وذلك أن (عزيز) يتمكن من لر شم یعش علنی (نجوم) بين خرائب 
القرية المدمرة على أهلها؛ في حين أن (فياض) يلفى القيض عليه مثخناً کش را 
ينزف دما فينقل إلى المستشفى» ولكله يستطيع من هناك الشرار أيضسا... أماً 
إعزيز)ء و(لجوم) يقصسدان حمص؛ وينز لان عند [العم جاتم) سائق القطار» 
والذيي كان يهرب السجندين أثاء الجرب... 

و هناك تشر (نجوم) فياضا كما تسعى السثور على أخوتهاء وتصير تعمل 
في صناعة (التش)؛ ثم إنها عندما تياس إنجوم) من الحثور على فياض تتزوج 
مس (العم حاتم)؛ إلا ا ن [العم حاتم) الذي كان يسارك في أعمال الشوار على 
المحتل الفرنسي. يساب بطلقات نارية في إحدى مشار کاقهء فیخصی؛ م يموت 
وتظل ا بعده تعمل في صنناعة إالتش... 

أبا (قياض) فقد لجا إلى أحد الأغوات حيت يعمل حارسا؟؛ إلا أنه يصدم 
بالمحاملة الفظة التي يتعامل بها الآغا صع الفلاحين» والفلاحات؛ فيقتله؛ ويهرب 
من جديد إلى خيام الأمير مجلاد» يعمل عنده؛ ثم إلى أحد الخواجات» ويصير 
وكيلاً لهء فتفسد أخلاقهء ويصير إلى العنجهيةء والبطر» والتسلطء وخاصة عندما 
يعلم أن إنجوم) قد تزوجت سن غيره... 

ويظل (إعزيل) على صلة بنجوم؛ وأيضناً بالثوار؛ ويسستطيع أن يجمسع 
إنجوم) بفياض ٠‏ فيسألانه عن إخوة ج أيخبرهما أن أختها (ثرياق) تعمل 
خادمة في بی أحد الخواجات في بيروت؛ وأن أخاها (عبد اللطيف) متطوع عند 
افر سيين و ن الصسغير إتافم) مب متذ سنة» ولايعرف اين هو: ص 413. 

وهناك ترتب (لجوم) مع (عزيز ) للسفر إلى بيروت رالبهث عن (ثرياق)» 
وخطيبها؛ ويالفعل يقصدان بيروت»ء ويحاولان مع جماعة خطفت ثرياق.. إلا 
أنهم يلقى القبض عليهم» وهم يحاولون الفرار بترياق.. 

ولكن الجدير بالذكر هنا أن (نجوم) جطها المورلف تعمل خاامة عند 
الخراجة إلى جانب أختهاء كي تستدرجها إلى الهرب» فلم تفلح.. ثم يقال إن 
الخراجه أهداها إلى أحد أصسدقائه من أمراء الجزيرة ويكرن اتقام أخيها بان 
يطلق الر صاص على الأمير ؛ فلا يصيبه؛ وإما یفقده إحدی عیثیه؛ ثم تغوص 
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المسرودية في الأسطورة؛ كما مر بنا.. 


الموضوعة قي مقابل البرنامج السردي 
تلك مي الخططوط العريضة لمسرودية إمداراث الشرق)؛ والسوال هو أين 
هي بنيتها؟... وكيق لدرس أسلوييتها؟ء!.. وهنا للستعمل بحض المصطلحات 
الدلاليةء والسلامية؛ فيي تثرب الإجابة من الأذهان... 


مع چریماس 

فإذا استعرنا س المعلم إجريماس) مصطلحه (برنامج سردي) ورتساعلنا 

عز البرناسج انسردي(2) في الرواية ويالئالني مقومات الينية فيهاء نجد أنه لیس 
في الرواية (برتامج سردي)؛ يقوم بنيتهاء: ويضبط أحصوال الأبطال يها حشى 
الخاتمة ؛ فيكشف عن أيديو لى جيتهم... 

وإنما الرواية تجميع أحداث» ومشاهد ذات قوة تعبيرية تلقن أفكارها تلقيناً 
عن الأوضاخ والمواقف التي ترصدهاء.. إذ ليس ثمة فضي الرواية [وظيغية) 
واحدة لاأحوال الأبطال» ومواققهم؛ بسعلى أن (التحولات) التي لتحثيق هدش في 
الرواية لايخضع لفاعلية واحدة؛ وإنما الذي يوجه المسرودية هنا هو (المؤلف) 
السار د التقليدي. وهو أيضاً يوجه أيديولوجيتها... 


مع بارث 

والصال هتا ~“ علي عشس حال وجود برتامجخ سرديي» ووظيفة صو 
لاشحداث يستند إلى تحقيق هدفا معين - ؛ وهي حال إسيطرة) مسوضو عة أو 
أكثر على المسرودية... و (الموضوعة) كما يقول المطم (بارث) هي حقل 
رصزي؛ يساعد الشاقد على تفسير كل مايظهر في المسرودية من أحداث» 
ومشاهدء وأيديولوجية» وعلى الخصوص شير اتهاء وتلقيناتها(3)... 

ور شم آن الشحداث» والمشأهد هنا تصبير الي ا[الأسطور ة): وظهور (شبح) 
پهگي عن بکاء إتجوم) عى اخوتها الضسائحين» ر المقتواين»ء مي حبكة مظللة 
حاولئا الكشف عنها؛ فماذا نقول في بقية الأحداث. والمشاهدء والرواية تضم أكثر 
من عشرین بطلا رئيسياء ۽ هم (أنماط) مداراتهمء الاجتماعية المختلفة.. 


فإلى جائب الشخصيات التي نوهشا بها نجوم؛ والعم حاتم وعزيز: 
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وفياض؛ وترياق وغيرهم جوت تتميز شخصية فماض بعيشها الصرور هن 
النقيض إلى النقيض؛ هناك الباشا شكيم؛ وأخته لميعةء وعمه أسير الهج واينته 
الست زهرة ثم التلجر سليم أفتدي» وزوجته غازية وعمر الذي يعمل أجيرا 
عنده» تم يصعبح وكيلا للست ز هرةء وقيماً لاملاكهاء فتفسد أخلاقهء ويبطر ۽ وشي 
أيضاً يعيش مرور من النقيض إلى التقيض؛ فماذا نقول فيهم؛ وعلى الخصسوص 
هي مو جوديانهم التي في الرواية.. 
الآشياء والأمور في ذإتهاء؛ بحيت تكون سسلوكات الأ خصيات: وأحو الهم 
إرموزأ) لموجوديات تستكشف قي ذاتهاء ويالتالي الارتفاع من المستوى الذي 
لللمطلية الو اقعية لقجسارب الأبطال» إلى المسستوى الإتسسائي الذي لرسوز 
مسطحة!؟.. نحن ترجج ذلك: خاصة أنه يسمح نا بالكشسف عن (الملاشاة) التي 
عاشتها هولاء الأشخاص قي موچودي اتهم بگل خصو صسیاتهسا وتناقضاتها؟ 
والكشف بالتالي عن الموجه للأحدات والأفعال وأيضا الأيديولوجيا في الرواية 
گکل.. 
الملاشاة اللغوية 

[الملاشاة اللغرية) تنكيك(4): أي تقديم ريصيب اللغة؛ قتكشف عن المتكلم 
الحقيقي أيها؛ وحقيقة الانتماءات؛ وترد إلى (بروز الابتداءات) وماتعطيه من 
نشأة لها يسمى بالأصوات.. ومبدئيسا؛ عندما يتحارض إصسوت المولفا)؛ وهو 
السارد التقليدي للمسرودات مع أصوات أبطاله: تبرز (الملاشاة اللخرية) كصدى 
للذاتية المتفتحة عن الأيطال؛ وهم يفرضون على المسرودية موجودياتهم وأيضاً 
يديو لوجيهم(5).. 

و(الابتداءات) هسي مجتلي برول (الذاتية) عند الأبطال؛ نيسا صصوات 
تحرر؛ تتيح للأبطال رقض واقعهم» أو على المكس العمل على تحتيق مشاريعهم 
الخاصة قیه» بهدف تحقيق المذت... وإاللحة) تتهدم بشكل طبيسي بئتيجة هذه 
المسجوآت» فتتفتت؛ وتتلهز الشروخات ليھ ر النشققات : ويالتالي يظهر تایز 
سوت المولق عن اأص وات أبطاله... 

تلك هي مطاهر [الملاشاة اللغوية) الأصلية التي تتكشف عنها ملفوظات 
آللغة في الرواية؛ تم يصسير ألناقد يتعأاطف ممها ليظهر جقيقة العملية اللخرية فيهاء 
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ويحدد من هو الذي يو جه الأحداث في الروآية؛ و على الخصوص من هو المتكلم 
الحقيقي: المولف. أم الأبطال؟!.. 

كل ذلك ملاشاة اللخويةء أو لنغل كل ذلك إلغةء ومصلاشاة)؛ وأيرز دايل عشى 
هذه الملاشاة في الرواية هنا أن كل بطل فيهاء وخاصة الذين هم صن الطبقة 
الوسطي؛ آو ادنيا کانء كما يقول المؤلف: - مع كل خطوة يزداد عزماً على 
أن يبدأ من جديد» فما مضي يكقي.- ٠‏ ص278؛ كما أن كلا منهم كان يقول: 
الأسل قي الله الأسل قينا يارتيف“ » 278 î‏ والأمل كمايوكد 
الوجوديون هو وحده القادر على تفجير الجاضر ؛ وسلاشاته.., 

يضاف إلى ذلك آنا نسمع المؤلف يقول المرة تلو المرة: - من هو راغب 
الفاصيحء أو قاسم السعدء أو أي من هؤلاء الملثمين حتى يفعطوآ ها يفعلون؟ - ؛ 
ص79: أو يقول: - ماذا يساوي ياسين الحلوبين الرجال؟..“ » ص143. 

وهذا هشام الساجي الصحفي الذي نجد أخباره في الأشرعة شم في بضات 
تعش تجده في إحدى المظاهرات.». وقد: ¬ ضاع صوت هشام.. وچعله ممه 
يقطن إلى أنه كان لأول مرة في حیاته هشاما آخر؛ أو رجلا آخر غير هشام 
الساجي ...¬ ۽ ص106 . 

تم هاهو يقفا علي ذبذبات عملية الكتابة عنده: ص 340؛ و مابعدهاء - 
عجزتت يده عن أن تمرك تفلم وتراءى له أن الكرسي يخاطبه: دعك من الغالم 
وعد إلى بيتك للعالم ربه؛ أو أربابه.. ليذهب كل إلي حيث يميل فؤاده مسن هو 
مع الأتراك أو سن هو مع الإنكليزء أو من هي عع الأميرء أو من هو مسع 
الفرنسيين؛ أي من هو مع الشيطان.- » ص343.. 

يضاف إلى ذلك سقط المؤلف تناقضسات أيطالهء الباشا شكيم» عمه أمير 
الحج؛ وصهره الإنكليزي»؛ سليم أفندي وخديجة؛ عمر وقياض واللذين يصسيرآن 
إلى اليطرء والعنجهية؛ شم وليف وبديع؛ وهوى؛ وشلة العمال التقدمييسن؛ 
وطمرحاتيم.. إلى جائب إمعانه في رسم ([القهر؛ والذل) الفائقين الاذين يتجاوز أن 
المعقولية إلى (اللامعقولية)؛ معاملة [الأغوات) للفلاحين» أو [الخواجات) للخدى 
وماشابه.. 


ومن حيث آن إفنية) الرواية تقرم علي تجميع المشاهد ترصفها رصفا 
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تاقينياً؛ في اتجاء خدمة لموضوعة) استنها المولف؛ وهي الكشف عن مدارات 
انه وض السوري الجديث استناد! إلى رصسد مشهدية جيلية لإنسان الشحب 
السوري وقتهاء أنتقدت الرواية السرد الموحدة وبالتالي [البرنامج السردي) کسا 
مر بثاء وصارت المسرودية إلس رصسد أحداث تتشاطم؛ وتتداخل؛ ولكنها أبدا 
مفتوحة على اللاشيء» غير الرصد في ذاته.. إلا أن من يتفحصها عن قرب يجد 
أن بعضها مبالغ فيهء وكله العنف ومفارقة الواقع؛ بحيث أن المبالغةء والغرابةء 
والعنف التي لاحطناها في رواية (الوباء) لهاي الراهي تتجدد هنا؛ حتى تصب 
المسرودية غي الأسطورة(6)؛ فكل ذلك إلغةء وملاشاة).۔ 

لقد رك إتبيل سليمان) رصده وتمليلاته على العلاقات الاجتماعية التي 
كانت سود متذ مطلع الأرن العشرين حي الثلائينات قاضطر إلى فضح الظلم 
والتحسف؛ واستغلال الإنسان للااسان وفتها عبر شرانح: صسار ت تظهر علیپا 
المبالعة؛ والعنف؛ والالامعقرلية؛ فكل ذلك إلعة؛ وملاشاة) كما قلنا.. 

في حين في المقايل ركز هائي الراهشب في التلال) ليس على الجاتب 
الاجتماعي» وإنما على الجائب السياسي»؛ رصدهء وحلله بدءا من الملاينات حتى 
الفترة الحديثة أي الشمايئات وعبر علاقات سورية مع محيطها العربي خاصة؛ 
ويذلك انكشغت مقولات الموضوعة التي قي كل من الروائيين... 

إذ أن المغولةء بل المقولات التي في أساس موضرعة (التاتل) همي التوة 
والضعف التفدم والائحطاط؛ في حين أن المقولة؛ أو المقولات التي شي أساس 
موضوعة إ[مدارات الشرق) هي بالأحرى العدالة؛ الكراسة الأمل؛ وهي التي 
ظلت توجة الأحداث؛ ونقحكم باللغة؛ أو أسلوبيتها كافة... 

كل ذلك يسمح آنا بان تقرر إن (مدارات الشرق) بجزئيهاء قد حقفت هدفها 
القني؛ اعتمادا علي إأللغة؛ وملاشلتها]: وعلى الخصوص باصطناع ارمز ؛ 
والأسطورة؛ إذ أن [الرمز) هو من طبيسه تثبيت تیت الراتع؛ مع ملاشاة مرموزة أو 
أيضا باصطناع (التتاص وشو جد واس في الروايةء وحد مير f}‏ 

ومن هنا نجد أن الرراية تستوقف القارئ عند كل صفحة تقريباًء وتطلدب 
منه الروية في قراءتهاء والتمتع بهاء أو استخلاص العبرة منهاء فكل صفحة فيها 
ترید أن تگرن شاهدا بشید علي تجارب تلك الأيام؛ إنها أيام كلها [القر؛ 
والتمزق): وفي الوقت نفسه مليئة ب(الطمرحاث: والامسال)؛ فكل صفهة تحمل 
تلقيناتهاء والتي يصير يصطدم فيها صوت المؤلف ممع أصرات أبطاله» ثم تكرن 
الحلبة فيه له... 
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وي مقالته عن النقد في المجلةء و,المنشورة في (الأسيو ع الأدبي)ء الحدد 
8 يتسساءل الناق الصديق دنعيم اليافي: كيسف نرفق بيس القول بغابسة 
(الايديولوجية) على الفن قي الرواية؛ وفي الوقت تفسه نقول إن الرولية حققت 
هدفها المنشود من خلال لإاللخة)؟... 

وأجيب بأن [الملاشاة اللغوية) هي التي برت وشبرر مئل هذه الأحكاي 
وهي التي كانت محور تطيلاتي في الدراسة المذكورة بدليل تأكيدي فيها على 
أن الرواية هي (لغةء وملاشاة)ء وأن أبطالها رموز مسطلحة تلاشى مرموزاتها. 

وليس من تعارض بين غلبة ([الايديولوجية) على الفن في ألروايةء وبين 
تحقین الرواية هدفها القفي من خلال اللغة؛ خاصة آن هذا الهدف المنشود ظل 
شيا لاجر سال» أي لخدمة ([موضوعة) الرواية؛ وهي موضوعة تدخيل في باب 
التاريخ الحضاري لإنسان الشعب السوري» في الحقبة الحديثةء أواخر شترة 
الجكم العتماني للبلاف شم مكابدته الخيزو الرإنكديزي: والفرنسي؛ تم الثورات 
السورية على الفرنسيين حتيى السااشنات... 


الترسل یخدم الإرسال. 

وقد استطاع المولف بالفعل» أن يرسم (مشهدية جيلية) عن ذللك؛ بدءا من 
الأوصساف والمسرودات عن المجندين عند الترك؛ عزيز وفياض ورفاقهماء وما 
جعل لهما؛ حتى الأوصاف والمسرودات عن الباشوات» والأغواث والأصراء 
مروراً يالأجراءء والخدم وأبناء الطبقة الفقيرة من العمال؛ والفلاحين؛ ومتهم 
نجوم» وأخوتهاء أو عمر وأخوتهء كان المؤلف يعطي لكل منهم لغتهء ويحاول 
ربطه يواقعه»ء وفترتهء مع إحياء اللون المحلي في ذلك؛ فظهر (التداص) 
صريحا في الروايةء أشعارها أمثالهاء الأضاني والقصص الشعبية التي فيهاء 
والتي كان المؤلف بستر سل فيها... 

فإذا تأملئا تجارب هؤلاء الأبطال» المتبايني الهوية»ء و الشخصيات» 
والأيديولوجية وجدنا أن (الابتداءات الذاتية) التي عاشوهاء وصاروا يعترون بها 
عن توقهم إلى تحقيق ذواتهم؛ وحرياتهم ظلت في حدود خدمة (الإرسال) ولیس 
في خدمة برنامج سوري وأحد؛ قظلت أصواتهم في حدود خدمة الأيديولوجية 


التي يلهج بها المولف... 
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ويالفعل؛ إن قراءة متأفية لارواية تشعر القارئ أن [أصوات) الاأبطال ليست 
أصواتهم؛ وإتما هي ثمرة صروت المؤلف الذي يخدم موضوعته»؛ وأيديولو جيته؛ 
فكيف تكون الحال» وهناك العديد من الأحداث؛ والمشاهد في الرواية هي مبالغ 
فيهاء وفوق واقعية؛ وتتجاوز حدود المعقولية إلى اللا معقولية الصريحة؛ شم 
تنغاق الرواية في فهآية المطاف انعلا قئيا أسطورياً۔.. 

كل ذلك لحة وملاشاة بدليل ینا ل" تعرز چب هل ربدت إتجوم) من عند 
الأمير . أم أنها ماتت؟ كما أن الصحشي (هشام) الذي يطاب مله (الشت) التحقيق 
في أمر إنجوم) يتقاعس عن فلك وعلي الخصوص تحت ثحذ تٹحذپر ات التاجر 
الو جيه م آففدي): ثم تغوص الرواية في الأسطورة: بتایت نعش؛ ص 
ST‏ 

وياختمسار » يمكن القول إن غلية (الأيديولوجية) في الرواية على القنء آي 
غابة التوجه الفكري على حركة المسرودية هو من ياب الأرجحية التي 
للايديولوجية عند المؤلف» فجعل (الإرسال) يخدمها ثم ظل (التفاعل اللخري) في 
حدود صد جبلي يكيفه المؤلف؛ ويحمله طبابع أسلوبيتهء وأيديولوجيقه 
وشاعريته؛ وهو ما يفسر المبالغات» وايضا التباينات التي في الرواية وحركة 
التناقضات فيها.. 


ر اسو ! امت 2 


إا - اعفرنا الحبكة السردية التي ها المولف حرن [لجويا حيكة مطلللةة لل شبكها 
هي الأشبكة الو دة تي تامام جو الب المسرودية الومسعة والفضتفاة في ارو اة 
بحبث لأ سبين إلى إتكاز هه حلصة لن مرن املك يشارف فيية مل فياض. 
وعزبزء شم الخو دجة والمبرء ولكها ليست بمقبة لبا ية اللحداث التي بتحرك 
بها ا#إطال الرشسبرن الأخرون. ‏ _ 

¬ اافرتهج السردي) هر قرام اة السردية لاروية وقد ححدء المعلم إجريماس) 
سكا إلى هليل ال لي للمسرودات والاي حر في نطرء تحين لوبي يمضه 
وبټسه علی شل اکسیږوجې؛ اي مرب علې علم الیم وقد عرف لمعم 
اجريملس) ار نهج السردي بله.- رظيفة تحول مضمون شل إلى مضمرن حل 
هي ملو طات انج الاي د.ا ٠‏ =2 اي قق شمة هې لمرو جا الاي تم 
اللافع) ر غه كفمة مطاربة متهاسا وتجد هي كتنا اللقد والاشلوبيت ص 09 
رمعد ها شرو حا مم ية قلسي داسك وم يشفت مقو سه 
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إق) - االمرضوعةا كحظل رمزي. هي إحدى اتير لتا التي تكشب دلالثيا من 
مجمو ع المسرودية وقساعد جلى تين حققة اإزسال اللغري في الروية وسبق لن 
شرحنا شلك في فصل ساف و الموضوعة إما عهة كما هي الجال هة از خاصة 
ET‏ 

سيئ أن عر صتا في فص ساق ملف الا اء والنظريات في yالمكشة‏ اللنويةاء 
و اهي غي هديم للغة التص ية تين [لمتكلم) الجحجقي مته؛ وحقيقة من إو جتها 
حداك في و هة لعل ال#جسلي) الذي يتجلي ي افص كشرو غ ونشققلت سبيتيا 
بتاما اتيم الاي في التصس: كا ميا لعل شت ي) لي بيقوم به اكك عفد 
یدیم فة لص ۽ کي هدب بعك بثاء اللمسرودية ومن هتا هي لتفكيك بناي) يحاون 
عة بنا الأتص ١ء‏ 


5“ ونك لن طبور اسه الاهي) ممح بور االمسو تا رالتاي حو ندا داي 


ق ¬ 


مرقط بموفت؛ إل له بعل لى تجربة صاب الصرت تاب من لالتقص إلى 
شی تکرں لر لام ر ماله محل تفكيك في تدم يصسير بلا شيها القازي + 
الال ية 

مدل ذلك له متا الصفحفت الى ارو ية تحط إل اليث حن دمشت وقاسيرن؛ 
يمتز ج بالحدبث عن تزرل الم من الاجحنة وغل إفليك) لالخيه إكإبشاء سح رك 
فاك قر ية يختهة الولف بصدق الله ا#لعضيم. لحك اللرن ال حك > امنا 
يئي و التي بستمر في رو فة تى اللوي جبت يحمت المو شف لفات 
لطورية مع المصحقي حقم؛ و ليح ر هكا دو گ.. 

و ن التتص) تفه ثخة مستحل ٠‏ و تاقنىة سير يلمح عن لفك الاشذي هي 
الا شا و الاي وير سدم فر یت و لات > 4 اونا ينوسح کي ال ناجه 
فلاس ۽ څیږرد اليفت مقر اة والاحديت والسعالء وللاقصل والاغقي؛ 
و القصصن الشحية. و السار وبعلق على بعضها الصشة وقد لحعصيت كث من 
3ت خم ونين مها هي الشرعة و 0 عشر ين هي چنا فعنش» قر خي 


لجز ء الول مئل ص ک4- 236“ 29٦‏ قف 3و3 تاش وغي لجزء 
اساي ص 61- 88 ا 184 795 وکت 4ف 5 5 03 * 
و یر شا . 

wC 
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المصل السادسعشر 
دبوا ن فوا د کحل › 


أزهارالتلب . 
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(أزهار القلب) ديوان جا جديد للشاعر قؤاد كحل. صدر مؤخراً عن 
وز ارة القافة والارشاد بيذهت مشق 1959 ويضم مقطوعاش شعرية 
ثزيد على المئة؛ وهي خواطر في الحب والحياة» سلسلها" الشاعر 
دون عناوينء ودون أرقام؛ وسبق له أن جمع متلها قي مجموعات 
شعرية سابقة؛ بعضها ذاث عناوين وأرشام؛ وبعضها دون عنارين 
ودون أرقام؛ [المقطوعة) الواحدة متها هي ٿي الغانب سن أربحة أو 
ستة أشطر؛ وقلة هي المقطوعات الطويلة بينها... 


الحس الواقعی 
الحس الو اقعي هو الخصيصة الأساسية للديرآن؛ إن الشاعر فؤاد كل هنا 
مع الواقم؛ مع الحياة؛ يل أله في العديد من المقطوعاث يتامس الحقيقة» ويكشت 
عن الجذور ؛ ومعظم مقطوهاته تمز ج حديدت [الحسي) بحديث (المعنوي)ء 
وتتغني پجمال الجسد: كما نئي بجمال اروم 
ورغم أن وصف [الجسد) ظل شغل الشاعر في الديواأنء إذ ترد الكلسة فيه 
في أكثر من اثنين وعشرين (22) موضعاأًء فإن كثيراً من أوصاف الجسد مقرون 
بوصف الروسم؛ إذ ترد كلمة (الروح) في الديوان؛ في أريعة حشر (14) موضعاً 
فيهء وتدل علي صدق المعاناة ورصدق الاستكشاف.. 
ومن هنا ظهور [التشبيه)؛ وثركيبه اللغوي هي مثل ب)؛ إذ أن (التشبيه) 
من أكثر المسرر الفنية صلة بالواقم خاصسة أن طرقيرة في استعمالات الديوان 
من الوآقع» من الحياة؛ نحو: - كنسر عظيم/ سنصعد إلى الأعلى/ كوردة يابسة/ 
سنتزل إلى الاأسقل-. » م50 او کن غامضا کخنچر/ کن غامضا کوردة/ 
كن غامضا كحالة شق لكن إياك أن تكون وأضحا كجريمسة... .ص 60؛ 
وانظر ايشا س 14“ 2ے“ 27- 36“ ون تھ 
وأن الشفوية) الصريحة التي تصادفها هنا وهناك في الديوان؛ تعود إلى 
هذا الحس الو اقعي أيضسا؛ ومن أيبرز الأمثلة على هذه الشفوية أي اصطناع 
الأساليب العامية في الخطاب اللغوي الأدبي؛ مايلي: 
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- ارتجف من البرد- » ص 49 يطفقي الحب على مشجب“ ص 10؛ - 
أدعوك إلى فنجان قهوة- » ص 15ء - أغلقت الألبوم- » ص 28+ ~ والاآن أكاد 
أجن~ ٠‏ ص45؛ - تكفينا معأركسرة الخبز وحبات الزيتون- » ص 55؛ تعالوا 
نكسر بطوئنا/ أمام عريشة الشاطور “ » ص 64 - شفاهي عطشى ثقف في 
الدور“ »ص5 و غير هاء.. 


المدلول الحسي والمعنوي للمغردات. 

وعنوان الديوان ([أزهار القلب)» استعارة إضاقة تقصد أن مقطو اده 
جحصسيلة الجر بة الصميمية للحياق وأيضا للرجود عامة؛ فالمضاف والمضاف 
إليه فيه مفردتان (حسيتان) استعملهما الشاعر مجازأء مدلول معضوي» يقصد 
التفتح الشعري كمجتلي للفواد؛ والاستعمال في ذلك مفهوم والاستعارة واضحة 
ومعير ة؛ إذ أن الشبهية متلا بين المسستعارء والمستعار له فيها قريبة مسن 
الإفهام.... 

و[كلمة) ~ قلب“ ذات ترات دلالي قديم» يرجع إلى أفلاطون» ونجده اليوم 
عفد ألو جوديين ؛ حيث هو يستعمل بمدلول معنوي؛ وتقصد (الجسانب الشعوري) 
الذي يشتهي؛ ويخضب في الإلسان.... وهو المدلول المعنوي الذي لا يزال قائماء 
ونسادفه فشي التراث العربي؛ حيث إكلمة) - قلب- نقد (الفواد)؛ رأجع 
مختار الصحاح:- القلبه الفواد؛ وقد يعبر به عن الحقل؛ قال القرآن في قوله 
تعالى إلمن كان له قلب)» أي حقل- » ص72 ..... 

وقد وردت كلمة (قلب) في الديوانء في أكثر من ئلائين (30) مرضما؛ 
أربعة استعمالات منها تقيد [المدلول الحسي) الكلمة: أي [العضسي) الذي في 
الجسم يضخ الدم؛ وبه يئتظم نبض الحياة في الشربين؛ أبرزها سول الشاعر: - 
إثني أتحسسك بلهفة/ إني أسمع دقات قلبك- ١‏ ص 437 ثم: ~ لماذا يسرع هذا 
الوقت بنا أن قابي ينبض جيدا- » ص 38... 

أا استعصال المفردات التي من [الحقل الدلالي) لكثمة قب بمدلولها الحسي؛ مثل 
دم» وشريان» وتيض وغير هاء فقد جاء مقثئا جدا؛ مثل ذلك أن كلمة إدم) وردت في 
موضعين؛ ص 77و 81؛ تم كلمة (شريان) وردت في أريعة موأضم ص 43 65؛ 
66 24 ثم كلسة إتيسصض) وړذت في ستة مواضع»؛ ص 03ء 66 73 84 
94.... وأبرز ها: “ لیکن قلبك قلمك/ آلیس النبض/ قوتك العظطمی“ ؛ مں 84؛ أو“ 
تبض ططلفولتلك/ تابح طير أنه /» في شر ايين فتيان القرية- . ص 94.... 
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مع المعدولية 

رآما الاستعمالات الأخرى لكلسة [تلب) في الديوان؛ فإنها فيد المدلول 
المحنوي المتوارث أي (الفذاد) وما يتطق بمعدوليتهاء في الاستعمال؛ ويول 
المعلم ([جريماس) إن النص الأدبي؛ كاارواية؛ أو الديوان يحوي علاة علس 
[(مخططي معدولية)ء ايز وتوبسي: المخطط الألسئي التواصضعسيء وللمخطط 
الأسلويي الخيالي أو قد يتر كان جتى يكتشفهما الدارس: بكشفه عن (المقصود) 
من استعمال للكلمة في النص؛ ويكون ذلك في الأساس؛ بمقارئة الاستعمالات 
بعضسها پېعص في الدیوان ککل.. 

وبالفعل؛ کنیت کظت أوضحت في در انات سابقة كيف أن الشاعر إفايز خضور) 

متلا في استعمالاته لكلمة إقتل) يخرج من مخططها الألسنئي التواأضعي؛ إلى 
مخطط أسلوبيء سريالي» يقصد استعمال الكلمة فيه:- لحظة البعاث» أو لهوض 
أو تجدد“ ؛ ومتلها استعمالات الشاعر إمحمد عمران)ء لكلمة [إقصب)؛ والتي 
يقصد منها في ذلك: ~ الغناء” ؛ وغيرها.ء. إلا آن واقعية الشاعر إفؤاد كهل) 
الحياتية تماشت الإغراب في استعمالات كلمة (إقلب) فظات فيي حدرد التوأضسم 
الألسذي؛ ولم تشعداه إلى سريالية؛ أو فانتازية أو سواهما... 

ومن أبرز الأمثلة على استعمالات كلمة (قللي)» ومحدوليتيا قي الديوان قول 
الشاعر : - خذ عينياك إلى الاثق/ خذ قلبك إلى الحبيبة/ خذ فمك إلى نائذة اللة/ 
ولكن/ دع لي صورتك في القلب- ء ص 40 أي ليكن فزادك مجظى جتيقتك... 

¬ کل شي ء جهز ته لاستقبالك/ الوردة والكتيم غرفة القلب. اوالكلمات/ 
و الوساند أيضاآ- ٠‏ صن 35 أي جهزت صميم لفسي لاستشالك ..- هل رأيت 
الأم/ ترقص في عرس ابنئها/ ليس بحد/ إذن؛ لم تحس يفرح القلب N‏ ص 
43 أي لم تحس بالفر ح الصميمي للفؤاد... 


المعانى ولوليات الدلالة... 
وبثاء على فلك. أقادت كلمة إقلب) ني العديد من المقطقوعات (الوجدان 
الذاتي)ء كما فيي قوله:- آلا يحق 5 القلب/ أن يبو ح بور دته بعد هذا الصصت 
المر هق /إلسنواث طويثة- ٠‏ ص70ء أي أن للرجدان الذاتي حثه قي التعبير حن 
فقسه؛ والبوح... 
افص الماتفر اعلق البا بار أققل غراف الجسد ر ثم بعد لار اجلس مهاد 
1771 ~ 


مع قليك- » أي اجلس هادتا مع وجدانك الذاتي ر 
يضاف إلسى ذلك وضي تفس الاتجاهء إن من اللونيات التي ظهرت فضي 
الديوان على استعمالات كلمة (قلب) إن بعضها يقيد (الشعورية) عامة؛ شحو: 
خففب تسونك/ لم يعد يحتمل هذا القلب/ الوردة حين تذوي/ ستى اسي يضف 
من تنسيمه- ء ص 14ء القلب هنا يقصد الشحورية... 
“ انز هوا ثيابي/ ان زوا جلدي/ انز عوا! حظامي/ لکن اترکوا لي هذا 
السب“ » ص 8# اقلسب فا ضا يقد شحور يةه وهكفا. , 
نايك أن المجازية التي ظهرت على بعض هذه الاستعمالات» وخاصة 
التي للمدلول المسنوي للقلب. مجازية مقهومة؛ وواضحة في معظمهاء ولا غرابة 
فيهاء أو شططا... 


الصور المتوازية 

وقد خلب استعمال #الصور المتوازية) ي الديوان على أية صسورة أخر ي؛ 
إذ أن مايزيد على ستين (60) مقطوعة فيهء أي أكثر من تي الديران» هي: “ 
صور متوازية- ... و (التو ازي) بر اتيليسم تضساظر بين جمل القول؛ يقوم على 
استعادة مخلط شيماء ااي واحد؛ اسمي أو فطيء آي استعادة ٿر کيب نحوي»› 
في جملئین متتالیتین » او .. الأمر الذي يسمح بالتجئيس بين مفردات هذه 
الجمل» ا س شا باسنا ن ااي فیا کن شر اقات لةه 
وشعر يٹها؟ لجو - كن حاداً كسيف في تلك المساحة/ كن شقافاً كجتاح وردة قي 
هذه المساحة- , ص1 [؛ حيث يتكرر مخطط فإسدادي فعلي (كن)؛ في جملتين 
متتاليتين؛ وحيث على الخصوص يظهر (التجنيس)» في: كن؛ في المساحة؛ كما 
تظهر (المطابقة) في : ادا کسسیفب. شفاا کوردة, التكر ار هذا أساسي۔.۔ 
الشوة أن تكون أمام الحبيبة رقيقاً كوردة/ القوة أن تكون أمام العدو عليداً 
كخشجر - ١‏ نفس الصفحة؛ حيتث يتكرر مخطط إسة" ي وأحد ([القرة هسي كذا). 
وحيٿ يظهر التجنيس في (القوة أن تكون أماح)ء كف لهرت المطابقة في رقيقاً 
وعثيداء حبيبة وعدوء وردة وخنجر)؛ والتكرار هنا أساسي... 

و الي جانب هذا التواز ي اليبسيط؛ يتوسع الشاعر فشكل من عدة مامت 
إسنادية يكرر ها نسقيةء فنحو: أنت تأتي وحيدا/ إلى هذا العالم/ كم أنت ممتلى 
بالئاس/ انت لا تأتي وحيدا/ إلى هذا الحالم/ كم أنت وحيد- »س55. في هذا 
المثل تذكرر تسقية من سخططين إسناديين اسميين: (أنت كذا أت لست كذ 
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فيظهر التجئيس على الأتساق المذكورء المكررة: (أنت تأتي وحيداًء إلى هذا 
العالم؛ كم أنت...)» كما تظهر المطابقة في: (تأتي ولا تأتيء يمتلى بالفاس 
ووحیدا)؛ والأمظة على ذلك عدیدة؛ انر متلا ص 2“ و76 وغیرهاء.. 


التنوع ي الصور المتوازية 

ومن الأمثلة عثى تكرار نسقية من عة أنساق إسنادية قوله: - كم أت 
وحش/ حذ أنيابك/ وارحل بعيدا/ ساتفل على هذا القلب/ كم أنت عظيم/ هات 
طيورك/ ولنحلق سويا/ سأفثح هذه النافدة“ » ص 45... 

حيٿ ئسقية من أربعة مخططات تتكرر؛ أحدها إسناد أسمي (أثت هذا 
وثلائة إسنادات فعلية إهذ... ارحل... سافطل)» فرتشكل منها التجئيس إكم انث). 
ثم المطابقة[خذ...هات... الاقت ر اب... والبعد... التلاكي.. والمراققة... سأقفل... 
سافتم). و هدا دو اليه 

ومن الصور المتؤازية في الديران هذا (التضعيف) إلذي يشكل (تدرجاً تام 
الفاحة كخدا الحبيبة/ر خدا الحبيبة كجمرة/ الجمرة كوردة/ الوردة كظبي/ لسن 
قلبي/ ماذاً يشیه“ :ص 42. 

حيث مخطط إستادي اسي من مبتدأً وخبر ء يتكرر في عدة أشطر متتالية» 
مع تسيف) آخر كل شطر: (خة! الحبيبة؛ الجمرة؛ الوردة قلبي)»؛ كما يشكل 
تدر جا تاماء. 

ومنها أيضاً هذا (التدرج المرصع): - في شتائي تال ربيعاً/ في ربيعي 
تعال صيفا/ في صيځي تعال خريفا/ لکن حذار/ أن تاي في غير موعدي“ ۽ سل 
48. 

حيث تكرار مخطط إسئادي قعلي.. [تعال كذا) مع دخول إفي) علي كلمة 
التضعيف في آخر الشطر؛ فتضعف: ([في ربيعيء في صيقي)؛ فيبدل إعرابياء 
مما يشكل إترصيعا)؛ والتدرج بالتالي تدر ج مرصمع... 

وعلي هذه الشاكلةء يكون اصطناح ([الصور المتوازية) المختلفة» وما تعكعبه 
من جناسات؛ وطباقات؛ رتصسالب الكلام؛ والتضحيف؛: والقدرج؛ رالشي يني 
الشاعر إفراد كمل) بها قد أظهر الدور الققي الذي للتمسين الافظي؛ والمعنوي 
في ابتعاث شعرية اللغةء والثي ستصبح المجئلى الفعلي لفنية الشاعر؛ وشاعريته. 

E = 
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حديشا اليوم عن روايتين تجاوزتا المعيار؛ الرواية الأولى: - 
ايلاغ رقم 9~ ۽ الفسعود جوتسي: والثائية: الرجسل والزتزإنة~ , 
أو هيب سراي ألدين؛ فقد طق مسغود چون علي عله الآدبي 
مصطلج إرواية)» في حين هو (سيرة ذاتية)؛ ما وهيب سراي الدين 
فقد أوغل في الفانتازياء والخيال فخالف قوائين العالم ووقع في 
الأدب الغرائيي. 


1 - الیلاغ رقم 9 
وبالفعل» إزاء مسرودية قضغاضة؛ ومتداخلة؛ لا يمك الناقد إلا أن يتساعل 
عن حقيقة الصلة التي بين [المؤلف)ء وبين أبطاله؛ وماهم يعيشون سن أحداث» 
وخاصسة البطل الرئيسي منهم... وهل يكفي أن يوشق (المؤلق) أحداقا أو 
معايشات»؛ لإعطاء عصل روآئي؟... ثم وهذا هو الأهم هل بإمكان (البنية 
الروائية) استيعاب متل هذا التوثيق؛ دون أن يفسد نسيجهاء ويؤثسر في نوعيتهة 
کا هي الجا فا مخ آلباد غ رقم اء 
تعاریف وحديت ذاتي 
ھر چ اإالسير ة الذائی.ة) بانها مسرود؛ آي ترسل سردي؛ ڏو إمرجسية) 
معينةء وذو إتاريخية) معينةء يتحدث المؤلف فيها عن نقسه فيكتب سيرته بيده؛ 
وأذلك يتوحد قيها المولف؛ والسارد» في حين تسرف إالرواية) بأنها مسرود. أي 
ترسل سردي»؛ هو يدور حول حبكة؛ هي غاليا تازم وننتهي إلى الخاتمة؛ ولكن 
ل دخل للمؤلف بمطامين هذه الحبكةء إلا صن حيث تاايفها؛ ولذلك فد يكون 
لبعض مض امينها صلة به هر يسقطه على الأبطال» أو الأحداث لورلا أن ذلك 
يظل في حدود الداع ولا يکون بالضر وري مرجعیاء أو تاریخياً.. 
وهنا في رولية؛ - البلاخ رقم 9¬ يؤكد مسعود جوني أن روآیتهء كما 


۴ 


يحلو له ان يتصور؛ هي عمل ادبي ذو طابع توئيقي؛ ولیست عملا تسجیليا دا 
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طابع تاريخي؛ ص 8؛ أي أن روايته شيء من واقم الحياة؛ حرص علسی توثيقه 
في ذاته» دون الاكتراث بجائبه التاريخي... بحيث أن المهم بالنسبة إليه هو 
[التوثيق) سواء أكتملت منه إبنية روائية) أم لم تكتمل... فساذا كانت النتيجة؟ 
النتيجة هي أن روايته صارت يشكلها ومضمونها إلى (سيرة ذاتية)؛ ولم ترق 
إلى عمل روالي متكامل.. 

إنها مجرد تجميع للمشاهد؛ والحوارات؛ والأخبار عن تجربة اليطل في 
حياته الخاصة؛ والعامة» في مصر وسورية أيام الرحدة ثم الانقصال؛ ثم ثورة 
آذار؟ ؟ وظلت شيا صر (الحديت الداتسي) لبط ل » ودکریاته» يو زر له EES‏ 
بصيغة(المتكلم) من أول الرواية إلى آخرهاء. 

ومعروف ألسنيا أن اصيطنساع ية (المتكلم) يجري عليه المؤلف 
مسروديته تعرضه للائز لاق الفعلي إلى الحديث عن نفسه؛ فكيف تكون الخال؛ 
والمولف يتعمد جنا الجديدث عن ماش اتةه : بهذف التوثيق. الصر يح لها؛ کتجر په 


ويذهب المؤلف أيضاًء إلى أن من يريد الكتابة عن تلك الفترة؛ لا يستطيع 
أن يقدم أكثر من (مذكرات) عادية قاصرة كما هو يقول أيضاً ص 8؛ وهذا 
أيضاً غير سسصیح؛ لذ يمكن لاروائي دائما أن يكتب عن أية فقرة يريد دون .ن 
ينزلق إلى الحديث عن نقسه؛ سيما إذا استعمل صيغة (الغاتب)... 

ولكن هنا لاشسيء من ذلك بل إن العسل الروائي هنا هو عمل توئيقي 
عقصود في ذاته؛ ويقوم من أول الرواية إلى آخرها على جديث ذاتي لليطل 
[أمجد؛ بحيت لا يفوث القارئ؛ سواء كان يعرف المولف» أو لا بعرفه: أن 
يرى في هذا البطل (المؤلف) نفسه» والذي يكتب تجربتهء وذكرياته.... 

وحقاء إن في ذلك» ربحاً يرجه العمل الروائي؛ في جهسة المرجعية؛ 
والتاريخية؛ ولكن في ذلك أيضاً خسارة لارواية نفسهاء حيكتهاء وفنيتها؛ إذ ليس 
من الضروري التقيد بحرفية التوثيق؛ ولا صدقه؛ وإنما يكي تجاح جبكة أساسية 
للكشفى عن الماضصي؛ وأحوالهء حتى ولوكائت حبكة مثخياة؛ كما سندلل على 
ذلك بعد قليل.... 


الحبكة تظل أوعى وأوسع آثرا 
وليسمح ابي المولف (مسعود جوني) أن أضرب ملين على ذلك أجدهما 
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من رواية:“ فجمة الصبح“ ء لمحمد إير اهي العلي» والتي تجري أجداثها على 
مساحات ص الزسن» في سورية؛ ومصر؛ وتتحدث عن جرب حزيران» ثم 
حرب تشرين؛ فقد حرص المزلف فيها على النقل عن الحياة دون التورط في 
الحديث عن تفسهء رغم أنه أكد في مقدمة روايتهء أن شخوصهاء وأيضا أسماءها 
من الواشع حوله... 

والمثل الثاني من الرواية- +“ العشق والشورة“ ء لعيد الكريم لاصيف 
والتي تقوم على تضايف سردي لحبكتين ؛ إحداهما حن تورة الشيخ بدر» وبطلتها 
إزينب)ء وحبيبها كاسر؛ والثائية عن ثورة آذارء وبطلتيا هي (زينب الحفيدة)ء؛ 
وحبيدها غزوان؛ فقد استطاع المؤلف في الحبكة التائسة؛ أن يقيم عسلا روائيا 
على إراقعة) من التاريخ؛ هي محاولة احتلال إذاعة حلب وما صصارت اليه سن 
القاء القض جلى المحجارولين» ويكون غزوان بينهم وبالتالي؛ سسجنيم؛ حتى 
تحر رهم ثورة الثامن من آذار.. 

اور دت هذين المثالين» وخاصبة المثل الثاني عن شورة آذار لاال إمسعود 
جوني» أن التأليف الروائي يس بالضرورة توثيقا ولا تاريضاإوإنما تكقي فيه 
إحبكة قوية) يمكنها أن تحرك الشخوص في إطار فضائي معين؛ وإن كات 
حبكة متخيلةء كما في العشق والثورة في حين؛ في المقال أن خبر احقلال 
إذاعة حلب شي رواية مسعرد جوني؛ البلاغ رقم #ء جاء على آلنجو التالي: 

شر ات سارت تركز على حركة عسكرية قامت في حلب ضد الحكم 
في دمشق؛ ومالبثت دير الزور» وحمص أن انضمتا إليهاء لم يكن لدينا أية 
مطومأت عن الحركة ولا عن الفائمين بهاآ؛ كانوا يتحدئون عن أنها حركة 
وحدوية تردد شعاراً مشترکا ہین تنظیمین ٹوریین؛ شم مالبقت أن انحازت إلى 
أحد للتنظيمين؛ وأخذت ثردد مطلبها الأساسي بإعلان الوحدة الفورية؛ كانت 
الحركة محدودةء ومرتجلة. “ »ص230 . 

وكثيرة؛ ومتنوعة أمثال هذه الإشارات العابرة إلى الأحدات الثورية 
والسياسية في روأية مسعود جوني»؛ وتتعطلق بمعظح مرانق الحياة وتدور جول 
فز اعات جانييةت واأجتماعات هامشيةء ثم حوارات متنوعة المشارب ولاتدخل 
ضسصن (حبكة] وأحدة عامة شي هدفه تثوري معين؛ وظلت كلها مجرد تدوين 
امجريات الحياة التي عاشها البطل إأمجد)؛ وحرص المولف على تونيقها.. 
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العنوان وأجراء الرواية 

والآن أذ العنو أن [البلاغ رقم )+ سه بلاغ تطميئي صسدر وقتها عن 
مجرى الأمور في تسورية مسائل الانفصال؛ وهو لايحتمل أن يكون عنوانا لهذا 
العمل السردي الذي يريد صاحبه أن ينمته بأنه روايةء؛ عن ماهو يوثق فيهاء من 
تجربته» والتي تجر مي على مساحات أوسع بكثير مسن ذلك؛ والعتوان كما يقول 
الألسئيون يلخص الرواية؛ ولكتىه هنا لا يلخص شبيثاء كسا آنه لا يدل علسى 
مسرودية آلروايةء: لأنه تعلق بحدث جزئي» ظل عابرا يها. ...وبالقعل إذ حاولشاة 
[(استجزاء) الرواية إلى أجزائهاء وأظهرنا ماقيها عن و أصل. وسلاسل اساسية: 
وثانوية؛ وجدنا أن المولف فرض عايها تقسيماً شخصياً؛ إذ قسم روليته إلى ثلائة 
فصول؛ متقاوتة في الطول؛ مهي: الفصل الأول : ص 11~ 171+ ويحمل عضوان 
[الحلم)؛ ثم القصل التاقي؛ ص 172 9 ویعمل عنوان [السقوط)؛ و الفصسل 
اثالث ص 293- 4368 ويحمل عنوان (الإردة: ولكن هتا أيضساً إذا قشعت 
وسلمنا أن هذه العتاوين تدل على مضامين الفصول» إلا أن التقسيم القائم عليها 
حاصل بالاستناد إلى فكر المؤلقء وليس إلى مسرودية نضالية..۔ 

وذلك أن الشبيم هتا يعتبر أن الوحدة مع مصسر إحلم) يتحشق؛ وأن 
الانقصال [سقومل) ثم إن التحمرك من أجل ثورة آذار اراد ولکن کن توا 
الأبطال: ومع الأسف» ليس في الرواية مثل هذه الحبكة اسسيق 

يعبارة أخرىء إن الرواية تفتقر إلى (إعمل نضالي) يكون مور تحركات 
الأبطال» وعلاقاتهم بعضهم ببعسض؛» وبالتالي قر إلى الهدف الواحد الذي 
يسعون إلى تحقيقه... وها المشاهد المعروضة قي هذه القصول إن صح أن 
نعتير ها أجراء كبري إلا نقرلات» وأوصاف جائيية وهامشية لمجريات الحياة 
ولا دخل لهاء لتقل يكون مباشراء يعمل تضالي» ومنظم في الاتفصسال؛ 
و الو دة 


مذ کرات وذ کریات 
ومن هثا الشعور أن المؤلف يقدم فنا مذكرات خاصة عن حياثه الخاهسة» 


والعامة في مصر إذ يوفد إلى هناك أيام الوحدة ثم في سورية أيام الاتفصال» 
اذ يحود» ويلتحق بدورة شي قطذاء حیت يته بالاشسترآك في اعمال أنقلابية 
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ويسجن؛ ويحقق معهء تم يطلق سراجه؛ ويعيّن قي الجبهة. 

وهناك في الجبهة يجد أن فريقاً من الثوار بيادة العقيد الذهيي قد تحركوا 
من أجل الشورة فيستشير أباه ويشساركهم في تحرگكهم... الا أن جميع هذه 
المضامين أمور خاصةء مثل المضامين الواسعة التي عن حياته في مصر؛ 
تدخل غي باب (السيرة الذاتية)ء والتي عرفها المعلم تودوروف بأنها الممسرود 
الذي يتحدث به البطل عن تجربته في الحياةء وباكالي هر ذو مرجعية معينة: 
وتاريخية معينة.. 

وهذا يعني أن الرواية مما هي دون حيكة؛ هي أيضا دون بطل؛ وبالكالي 
إنها ليست بروايةء وإنما هي مذكرات؛ وذكريات يوثقها المولف؛ وأن الأحداث 
الكبرى فيهاء مل الوحدة أو الائأصال»ء أو ثوزة آذار جرت بحتمية ثاريخية 
متعالية؛ أكثر مما هي تعود إلى أبطال تحاول الرواية الكش عن جهودهم فيها؛ 
وأن هذه الحتمية التاريخية على الخصوص ننم عدها أمشاج المشاهدء والأوصاف 
المبعئرة ها وهناك في الرواية عن الحس العروبي» أو الحس التقدمي بين 
الضباط وهكذا دواليك... كل ذلك جعل الروآية صالحة للتحليل العلاصي؛ 
وقراءته التدديةء كما يقول رولان بارت؛ سيما وأن المشاهد الي رسمها صن 
إقامته في القاهرة تتعلق بأهالي رفاقه الضباط هناك ومنهم إسمر) محبوبته» 
وأخت صديقه ؛ وكان ينوي الزواج منهاء ثم حال الاتفصسالء وإضطراره المودة 
إلى الشام دون ذلك؛ ثم حياة الضباط أنفسهم هذاك؛ أو حياة بدو سيا وغير ذلك 
مما يكشف عن الجواتب الاجتماعية؛ والنفسية والخلقية للحياة هنااف.. 

وقل مثل ذلك عن بقية الاجتماعات: والتحركات اللاحقة مما يمكن هسه 
الكشف عن شيفرات متنوعة الوقائم؛ الشيغرة السياقية التي للأحداث» وما جريات 
الأمور؛ والشيفرة التقافية التي للقيم» والأفكار التي عاشها الأبطال»ء خاصسة أن 
المولف هو نفسه شاعر» وأديب ذو مواقف أيديولرجية يمكن تتبعهاء وتطليلها في 
ذلك کله وهلم جرا... 

إلا أن المسرردية كما هي معروضة في الرواية؛ حتى بكل مشاهدها تثريياً 
دون عة مباشرة بأية (نضالية سردية)؛ وظلت بالثالي؛ مسرودية تجميع للوقائع 
التي لسيرة ذآتية؛ أي حشو!ً روائيا ا أكشء بسا فيها المشاهد المتعلفة بخدمة 
البطل في قطنا نم في الجبهة؛ ثم المفاوشايت مع العدو الإسر ايلي وأيضا 
المشاهد المتعاقة بسجنه والتحليق معه ثم إطلاق سراحه»ء حتى المشاهد التي عن 
لقائه بالثيد الذهبيء كل ذلك غلل أشياء شخصبيةء مبحثرة وهامشيةء لم تدخل في 
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حيكة نضالية عامة... فأين هي إذن إالبنية) السردية للرواية؟.. 


الروآ ية تتحكم بھا ڌوة متعالية 

أيس للرواية إنية) سرديةء ذاث قواصل من مقدسات تدقع إلى الشازم 
والصر اع ي صالح هدف معين يعمل الأيطال لتحقيقه حتي الحل؛ والخاتمة؛ 
وإذأ حللنا ما يسمية المعلم إجريماس) ب ~ محساأور الدلالة- ء أي الرغية 
والاتصسال. والمشاركة؛ كما تسكسها سلو كات الأبطال في علا اتهم بحضهم 
ببعشء تجد أن الرواية هي دون تضالية نتحكم بالسلوكات قط. 

المكس» ظلت الرواية تتمكم بها إئوى متعالية): وتر عليهاء وتسير مداتا 
سن الخارج» هي خارجة على الخصوص عن إرادة البطل الرئيسي (أمجد) مثل 
الانفصال؛ ثم المد الثوري الذي كان في البلاد وقثها؛ وأكبر ديل على ذلك أن 
البطل الرئيسي أمجد عندها يسأله المحقق هل تعرف الحقيد الذهيي يقرل: 

- قلت لك أني لا أحرف عقداء؛ ولا عمداء... أا أسصع بان هذا الضابط 
قائد قطعة كبيرة قي الجبهةء أطنه قائد لوأء؛ وأئا لم آم بزيارة الجبهة في حياتي 
كلها“ » ص 279 فيرد عليه المحقق: - سنزورها على طول“ : نشس 
الصفحة؛ وبالفعل بعد أن تتاك القيادء من أنه لا صلة له بالضباط الانفلابيين ؛: 
تطلق سراحه؛ وترسله إلى الجبهةء.. 

على أثرهاء يصبيح معظم الرصد منصيأ على المناوشات السكرية مع 
اعدو الإسر ائيني» حتى نحل إلى صفحة 352 فيصير الحديث عن العقيدالذهبي 
الذي يتزعم المركة التي ستحقق نص الثامن سن آذار ؛ إلا أن المؤلف هنا 
يستطردء فيثبت حديث البطل إأمجد) مع أبيه عن مولقه من الثورة؛ والتحركات 
التورية التي يتحرك بها الضباط واقتاعه بجواهاء وبالقالي موافقة الأب على 
مشاركة الابن فيهاء ص 358ء شم تتصرك القطعسات من الجبهة؛ وتيق 
التصر... 


عاامية المشاهد كشواهد 


أين [إمحاور الالالية): الرغبة؛ والاتصال والمشاركة: في هذه الصقصات 
القلائل عن لقاءالت شرضها ظروف من الخارج؟.... وأين العمل الشوري الذي 
يجب أن يتحكم بصلوكات الأبطال. مند صفحات مسروديتها الأولسى حتسى 
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النهاية؟... ئي الحقيقة؛ إنها عير موجودة في الروايةء والتي ظلت مشاهد لسيرة 
ذأتية صر يحة.. 

ولا عجبپ إأن» أن نتت تتفت إالبثية) السردية لر واية قلا تعود مخدم موو عا 
سرديا عن [نضالية) مسينة يعمل لها الأبطال؛ بل انحسرت إلى تجميع مشاهك من 
الحياة الخاصة والعامة للبطل (أمجد). هي اللبنات الاأساسية في سيرته الذاتية. 
أوردها المؤلف من الذاكرة؛ يوثق لها في عمله السردي: ولذلك لا عجب أيضاً 
أن يجد القارئ في هذه المشاهد شيا علامياًء » يمكن أن تكشف عنه (القراءة 
التعددية) لللصل .. 

وذلك أن حرس المؤلف على التوتيق جعل هذه المشاهد قايلة للتحليل. 
والتفسير » بدليل أنه تركها إشواهد) على الفترة وأحدائهاء والمجتمعات ووقاتعها 
كافة... وهذا معتاه أن ها نخسرجته الرواية في جهة بنيتها السرديةء ربحته في 
جهة علاميتها؛ وقي متل هذه الحالة يمكن الاستقفادة منها أيضا قي الكشف عن 
تفسية المؤلف» وأسلوبيته؛ إذ الحديث هنا هو عن تجربة ذاتيةء وأيس عن 
نضالية معينة؛ فالنضالية في الرواية لا تكاد تذكر.. 

ولو أن المؤلف نشر عمله الأدبي بهذا اشكل» أي شكل سيرة ذاتيةء ولوس 
شکل رواية لكان ربحه؛ ولم يعرض نفسه؛ ولا عمله لمخبة يجاوز المعايير.. 
È1‏ ن المعروصض في الرواية مسن تجار یب ولقاءات وجوار ات ومشاهد هي 
مجرد مؤشرات على الحياة؛ وأيضاً فترتها؛ إلا أن الصسعوبة في متابحة جزئیات 
هذه المؤشرات قضت على يمتها الفنيةء سيما وهي دون حيكة أساسية تلملم ما 
تبعتر منها؛ وبذلك أرتد العمل آلأدبي بمجموعه إلى مايشبه (السيرة الذاتية) إلا 
أنها سير ة ذاتية غتية في توثيقهاء غنية في علاميتهاء ولا شيء آكثر.. 


2 - الرجل والزنزانة.. 


أما رواية: - الرجل والزتزانة- ؛ فقد خر ج إو هيب سراي الدين) فيها من 
الأدب الو اقعي إلى الأدب الغرائبي... وذلك أنه ظن في الأساس أنه يمكقه 
[تخيل) هروب سجين من السجن) ثم قيامه بمناوشات مع سجانيه» ويقيلها القار ئ 
بأنها وقائع من الواقع؛... إلا ن محظم ما أورده [إوهيب سراي الدين) عسن 
الهروب؛ والمناوشات جاء غرائبياء شوق واقعي» وفرق طاقة الإئسانء وعلنى 
الخصوص مخالفا لقوائين العالم.. 
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المتلقی هو الحکم فی الأدب الغرائیی 

تستمد الرولية (تقنية التداعيات) التي تيبح عادةء التوسع في الخصوصيات 
وقاصيلها؛ إلا أن العديد من المضامين التي تتحدث عنها جاء غير مقئعء ظهرت 
[الخرأبة) عليه صراحة؛ وهو ما سنحاول معالجته من زاوية السئيةء خاصة أن 
معظم من قر أو!ا الروآية لاحظو! هده الغرابةء بسا قيهم تجنة الفراءة في اتحاد 
الكتاب العربء والتي سمحت ينشر الرواية... 

وقي الفقرآت التي تنتقي من تقرير اللينةء وتنشر عادة على الغلاف قرا 
مايلي: - عمل روائي عن بطو لات أهانا في الجو لانء ودقاعهم عن عروبتهسم... 
وتصير الروايةعن موقب ولتي مسن الاحصلال الإسراثيلي... ويخلب المؤلف 
[الخيال ) على الواقعء بحيث تيدو الرواية متماسكة بالمنطق الروآئيء وعير قدرة 
قثية ملحوظة جلي تطوير حولاث مفنعة في حدود السجتصع الروالسي“ : 
[اتعلاف)... 

ولكن مع ذلك انساعءل. ما هذا المئطق الروائي فيي الرولية؟... وما قيمة 
هذا الذي تقولل عله اللجنة أنه مجتمع روأئي فيها*... في حين أن الرواية لم 
تحقق 'الإقناعء والتجارب التي صورتها تجارب موهومة؛ علاوة على أتها ذم 
تستطمح أن توفر الإمتاعء كما هي العادة عندما يلجا المولفون إلي إصطناع 
الخيال؛ في التعبير عن رويتهم العالم فيما يصورون»؛ أو على الأقل روية الأيطال 
للواقع الذي يعائون قهرة.... 

إن الرواية على العكس تعبث بالملاقات المنطئية؛ وأيضا العلاقات لتر ائنية 
عامة... وهو مأيظهره لتيل الألسني لمسروديتهاء ومضامينها؛ إذ إنها يلطبق 
عليها ما سجله المعلم [تودوروف) علي: - الأآدب الغراثيي- › من أن المتلشي 
هو الجكم فيهء لأنه هو الشاأهد الذي يشهد على موافقة أو مخالفة الوقائع فيه 
لقو انين العالم؛ كما مي الحال هتا بالنسية إلى موقف القارئ من التجارب الخارقة 
التي تسرد الرواية خبرهاء ووجدها الذين قر أوا! الروأيسةء بصا فيهم لجدة القراءة 
خيالا فيه غرآبة... 


مخالفة قوانين العالم... 


قبل كل شيء» إن الرولية مسن أولها إلى آخرها تجري بصيغة(المتكلم). 
والذي هو المقارمح آثبطل إحمود) السجين الذي يفر سن سجون آلحدو؛ ويقولب 
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املف أنه ينق خير هربهء وأعماله الخارقةء دون ان يميز كلامه»؛ وصوته عن 
كلام بطله» وصوته... في حين أن الأصح في مثل هذه الأحوال التوشقية كان 
عليه أن يسجل مرويات المقاوم البطل وآئئذ يتوعى أكثر لمسروديته كما يسمح 

لا ا الذي حصل» هو أن [الباش) الخطاب الروائي هنا ظل هو [المولف) 
الذي يستعمل صيغة(لامتكلم) دون أن يتيح لبطله مجالا لإثبات صرته؛ وإمكاناته؛ 
وإنما ظل المؤلف؛ والسارد؛ والبطل متداخلين نداخلاء أنقد الرواية موضوعيتها) 
خاصة أنه لاشيء فيها يدل على أن [اليطل) قد ذكر للمولف أن هذه المضسامين 
التي تتحدث الرواية عنها قد حصلت له فعلا... 

كل ذلك جل من (القار ي)) متلقيا لخطاب غير محتد العلاقات المتطقية؛ 
والقر ائنية؛ وعليه أن يشهد على موافقة؛ أو مخالفة لقرائين العالم؟ وأيضاً يشهد 
على درجة الإقناع والإمتاع فيها... وعلى هذه الفساكلة؛ تكرن مسؤولية 
إالغرابة) التي سجلها القراء على وقائح الرواية تقع على عاتق المزلة؛ وليس 
على هائق البطل... 

وماهي هذه المضاآمين الغر ية التي نتحدث الروایة عنھا؟!.۔۔ إنها مسا يور ده 
المؤلف من أن البطل [حمود) بعد أن حفر تبأ بعلبة سردين إلى الشارع؛ ص 
4 راح يزور بيته» ويعود في نفس الليلة إلى زنزائته» ايكون حاضرا آمام 
التفتيش في الصسباح... وأنه بقي على هذه الحال عدة أسابيع؛ قوم فيها كل ليلتين 
أو ثلات» ص 243؛ بعملية متل: زر ع المتفجرات» أو جلب القابل والاأسلحة 
إئى الزنزانة حتى يقرر ترك الزنزانةء فيخطط لقتل حراس المعنقل وينفذ ما 
خططهء ویهرب» لیصطحب زوجته شريكته في أعماله؛ ويتركان المنطقة1!! 


تبرير واستصلاح 
هده الوقائع الخارقة شيء قرب إلى الفانتازيا منه إلى الواقعء ولا يعقل أن 
يقوم مقأوم شعبي بهاء أيا كائت حميته لوطنه... وذلك لأن هذه الوقائع هي من 
جهة فوق قدرة الفرد؛ وقوق طاقتهء واحتمالهء شم من جهة ثائية لا تسح 
اللظر وف بتحفيقها... 
هناك ما المسافة بين المعتقل والبيت؛ ثم الخروج من التقب والعودة منه؛ 
نم الفترة الزمفية ليا لزيارة البيت والعودة من جديد إلى الزنزانة؛ شم جلب 
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الأسلهةء والقنابل؛ مئل الكلاشينكوف؛ والعبولت الداسفة؟ ثم زر ع هذه العبوات» 
ونسقها الخ.... 

أن (المتلفي) هنا هو القارئ؛ وهو الذي يحكم بأن هذه الوقائع مخافة 
لقوائين العالم؛ وذلك أنه إذأً يمكن بول فكرة هروب السجئاء من الجن من 
أساس حفر تقب من الزنزائةء والهرمب لأن الواقع يؤيد هنا الهروب» والذي 
نسمع آنه جصل هنا أو هناك؛ ولكن أن يعود [السجين الهارب) إلى الزنزانة. 
ليقوم من هتاك بعسملياث مسلحة واسعة؛ كالتي تسرد الرواية أخبارهاء فذاك شيء 
فانتاز ي یلاہ 

هذه الغرابة لذا حاولا تدبر ها ونقدهاء وجدنا أن مسؤوليتها تقح عئى عاتق 
المولف؛ وآلذي حملها إلى درجة الأدب الغراثيي» بهيمئته على السرد تم 
الاستطر اد في التداعياتث؛ والأحاديث الناسيةء حتى [الوهم).. ولكن مع ذلك 
يمكن القول أيضساً أن ما ورد في الجزء الأول من الرواية من 7- 213 
والمتعلق بحفر هذا السجين نفقا من زنزاتته يمكن قبوله؛ رعم غرابته إذ هو 
حصل استناداً إلى لبش الأرض بعلية سردين... إلا أن الجزء الثاني من الرواية 
ص 242-~ 296؛ والمتعلق بالعمليات المسلحة الواسعة من زر ع المتفجراث: تم 
المواجهة بالسلاح؛ فيمكن تبديل إأزمنة) الأفعال فيه من الماضي إلى المستفيل؛ 
بحيث تكرن هي مايرجي تحقيقه؛ ولیس ما حصسل» ويلك تعود للرواية 
مصداقيتهاء ويحود لها إقناعها وإمتاعها.... 
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صدرت مؤخرا في دمشق المجموعة التصصيسة (الجشل) لديب 
الكاثب سالك صقورء وتضم إحدى عشرة قصسة قصيرة من النورع 
الواقحي الترسميء؛ وقصتين طویلتین» إحداهما في الكد؛ والطموح» 
والثانية فاتتازية يتداخلها (التناص) تداخلا صريهاء وتحكي عن توبة 
أحد رجسال الالء والأعسال» وعزمة علس توزيسع أموالة على 
القتراع.... 
الصنعة والكشف عن إنسان الشكسي. 
المجموعة باكورة الأديب الكاتي مالك صقور؛ وهي فاضجة وأيها فن 
كثير ؛ إلا أنه بفعل أن العديد من #صصها كان المادة التي استهلكها المولفب قي 
كتابائه الصسحفية والاجتماعية لهرت عليها سمات (المقالة الأدبية): وخاصة 
الحياتية؛ إذ أن العديد منها يدور حول لقطات تفسيةء أو تفسية اجتماعية؛ وأن 
المؤلق يالفعل يقول قي المنوان إلثاتي الذي وضعه للمجموعة إنيا لقطات 
من الحياة ص | . 
وحقاء أن الصنعة الفنية التي عمل المزلق جلى توفير ها لهذه القصسص: أو 
لنقل اللقطات شيء مميز؛ إلا أن الشيء الملفت للتظطر قيها هو هذا إالتيار 
الذهني)» الذي ظل يساند مسروديتهاء سواء في جهة السرد؛ وهو فلارء أو قي 
جهة التحليل؛ وهو الخالدب؛ وهي في صجموعها كشفب عن واقع إنسان الشعب؛ 
في الظطروف التناقضية التي للغنى والفقرء السعادة والشقاءء التجاع في الحياة أو 
آلفشل فیها.۔ 
إن معظم شخصيات هذء المجموعة إشخميات ريفية)؛ حرص المؤلف 
على رسم ظطروف حياتها في الريف؛ أو المدينةء والتي يومونها أما للتعصيل 
الجامعي ٠‏ أو للممل فيهاء أر أيضا التوملف؛ وما تصمير إليه أحوالهم فيها؛ ولكن 
معظمهم قر أء)ء ويكابدون وطأة إعالة الأو لاد؛ أو فقراء وانتهو! إلى البذح 
والبطر؛ ونادرأ ما يرد حديث ([الحب) في هذه القصصص) أو هر لا يتعدى فيها 
لقطات في الخدر بالممبوب» لصالح مجيوب آخر أكثر غئى... 


~ 187“ 


وصن هنا أحتل (التحطليل) للمواقف في هذه القطات النفسية؛ والئفسية 
الاجتماعية مكان الصدارة في المسرودية العامة فيها؛ وتر أجحت العناية بالحدث 
تراجعاً ظاهر اء بحيٿ ظل [الحدث) فيها هامشياً؛ لا يزيد على كونه أحد عوامل 
الظروف؛ وبرزت على المكس من ذلك مواقف المكابدة لواقع ضنك كالفقر 
مقلا أو القدرء وجر اثر هماء. وافتقدنا ما يسسی بالتازم» والصراح؛ والانفراج في 
أشكالها الحاديةء أو الدرامية: وظل (السرد) قريباً من النقل الريبورتاجي عن 
الحياة... 

الحدث فى القصة القصيرة... 

وشي مقالته عن فهم القصةء المصطلح والنظرية المنشورة قي ملق 
المصطلح النقدي اعدد (56) من الأسبوع الأدبي يتوه الذكتور عبد الله أب 
هيف بصعوبة تحريف القصة القصيرة؛: وكيف أن المنظرين يميزون بين الفن 
القصصسي؛ وبين سرد الحياة اليومية الذي يفتقر إلى المعني»؛ والمستوى: 
والروية» كما هي الحال في تقارير الشرطةء عن حادثة ققلء أو تبادل الكلام. 
بين عاشقين. أو أيصا أحاديث النساء قيما بينهن على باب البيت .. 

ثم يورد يعض التعاريف للقصة القصيرة؛ منها مثلاء إن القصة تصور حدقا 
معيفاء وتروي خبراً معيقاً؛ وليس كل خبر قصة؛ صالم تتوافر فيه خصائم 
معينةء أولها أن يكون له [أشر)؛ أو [إمعضشى كلي)؛ كما يجب أن يكون الخبر 
(بدآيةء ووسطء؛ ونهاية)؛ قيصبرر هأ نسميه ب - الجمدث- ؛ ولكي يصديح الخبر 
كاملا يجب أن يتضمن بالإضاقة إلى كيفية وقوعه؛ وزماله ومكانه (إسبب) 
وقوعه؛ وهذا يتطلب التعرف علي الشخص؛ أو الأشخاص الذيسن فعلوا الحدث 

وتأثروا به إذ أن (إوحدة الحدث لا تتحقق إلا بتصوير (الشخصية) وهي تعمل 

عملا له متي وبدون المعلى لا يمكن للأحدات أن تكتمل: لأن أركاضه ثلاشة 
الفعل» والفاعل؛ والمضى؛ وهي وحدة لا يمكن تجزنكهسا ويجب أن تقوم 
الأحداث » والشخصيات على خدمة هذا المعئى من أول القصة إلى آخرها والا 
أصبجته مخطة البثاه. . 

وقد حرصت على إبراز هذه الفقرات. والزشارات في مقالة الدكثور عبد 
الله أب هيف» لأبرز الأهمية التي لمقومات القصة القصيرةء وخاصة زالحدث): 
في حين أننا عندما نتدارس هذء اللقطات التي حمل الشاص مالك صقور على 
توفير القن أها؛ وخاصة في إيراز مواقفهاء إو محاولة تحليلهاء تنجد نها ثفتقر في 
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میھش د ار ن اراو تى ا قال ا 
تظهر ؛ ولو من بعید... 


أمثلة تتلمس طريقها. 

فمثلا في قصة: - من مفارقات الحياة ” ٠‏ ص 11ء وهي قجري بصيعة 
االمتكلم): » الذي هو كاتب صحفي فبعد أن يشير المتكلم إلى أن متعيشا استطاع 
أن يؤسس نفسه» ويمتلك بيا فاخراء طلب إيه آن يتب عن شقائه يأهل محبوبته 
الذين رفضوا ترييج ابنتهم؛ لأنه من طبقة درن طبقكهم ٠‏ يصسير المديت عن 
حياة هذا المتعيش؛ وآنه تربي عند أمه المطلقةء والتي أرادته أن يكون أستاذاء فلم 
يصابح لذلك بل صان يمرب من المدرسة؛ ويبيع يع السجائر المهربة تم يثاجر بل 
تي ء»» فأثر ى؛ وأصبح معظم من حوله يستدينون مله الخ... 

إن مثل هذا الترسل السردي لا يزيد علي مقالة صحفية؛ بالكاد تحوي على 
فة قصصية عن مكادة البطل... وكذلك هي الحال في العديد من هذه 
الفصصء رغم ظهور بعض التحليلات فيهاء أر ظهور الصنعة ية عليهاء ۽ مل 

قصة: “ آخر الليل- » ص13 وهي تمزج بين صيخئي المخاطب؛ والغابه؛ 
وتسرد سيرة حياة راع ققیر» يتشرد فيعمل عامل ثم يعمل طیانا؛ فبیطونياء شم 
تز وج ويخلف العديد من الأولادء ولكنه يلل ففيراء وعاجزأ حتشى عن 
إعالتهم... وهاهو الآن يحود إلى الر شي 

ما قصة: ~ كآبة- ص17 فإنها ثري يصيغة (المخاطب) أي أن 
المولف يوجه الخطاب فيها إلى البطل؛ وهو موظفه من الريف» كان يتخلى عن 
محبوبته الريية؛ من أجل زميلة له ني الجامعةء تم لم يوقق إلى الزواج منها؛ 
وهاهو الآن يكابد الوجدة والوحشةء وقد قد أمهء كما ققد مجبوبته الأوئي؛ 
وهاهو يعيش وحیدا؛ [الشحليل) هدا اهر .. 

وإن قصة: ~ حب وقتص- ء؛ ص35؛ لا تخرج عن هذا الخط؛ وهي عن 
شالب بجامحي فير بمیل إلى فتاة جاممية قحبه؛ اچم لي ول ا ل اد 
تسمه تسیا نم یترکهاء لانه خاف إذا هو تزوجهاء آن يطل فقير !؛ [التحليل) هنا 
ايضا اهر ولكن ميزة القصة آنها من جزأينء يتحدث الشاب في الجزء الأول 
عن تجربته؛ كما يشرح مراقفه منهاء ثم نتحدث الفتاة في الجزء الشاني عن 
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تجريتهاء وتشر ح مواتفها متهاء وكذلك قصة: ~ حديست طييہب لقساني“ 
ص7 1ء وهي تجر ي يصيغة (المتكلم) والذي هو طييب يروي خبر زيارة سيدة 
لمشغاء فتشكو له يدل أخلاق زوجهاء فتعمرض ما صار إليه صن الذرفزة 
العصسبية تم لا تعرة مادا حصيل بعد ذلك ألخ.. وقد حرصت على اويه 
بمقومات القصة في هذه الأمثلةء لأدلل على أنها تتقاعس عن أن تكون صالحدة 
للتجليل الألسنيء وأيرز مبادنه» مثل أعادة توازن مفقودء أو العمل لتحثيق هدقف 
معين؛ فغلبت عليها [الريبورتاجية): وظلت في حدود الإعلام المفيد؛ وخاصة 
الإخبار الأخلاتي... 
HEH‏ 
ولا ثخر ج القصة الطويلة:- تصولات مسمود“ »> ص 57> عبن هذا الط 
الريبور تاجي؛ و هي تجر ي بصسيغة(المتكام)؛ والڏي هو کهل متش اعد ؛ راض بوضعة 
وین مهندس شاب طموح يصیر (انمتكلم) في القصسة يجکي سیر ة جیاته؛ واجتهاده 
هي الجامعة؛ ونه كان مرشها لبعثة خارج القطر إاتمام تحصيله ألعالي؛ قم فطلو 
عليه شخصا آخر ؛ فاكف إلى العمل الجر ء حتي استدر جه صساحب شركة خني يعسلل 
عتده فقبل» وهو الآن مخلص لهذا الث ي إلا المتكلم في القصة يشك في آنه سيظل 
على أخلاقه الرضية أو اسظامتهء أو نطافة ضميرء... ققد أوحظ أن هذه القصة 
تستيلك (الأسلوب المياشر الملدوب)؛ أي أن المتكلم لا يفشا يقول فيها:- تقول أن 
المهندس قال لي كذ › شم يروي أقواشه. .. في حين کان يكن للمولف أن يارا 
[الحوار) فيها صريحاًء قذلك أقوم» وأكثر يحاء.. 


ظهور التناص وأثره في بنية القصة 

وأما القصبة الطويلة:- الجقل- :› ص89 والتي هي في اهر ها فانتازية؛ 
إذ يمكن أن تكون واقعيةء وحصلت يشتى تفاسىيلها ء فقد تدأخلها ([التناص) تداخلاً 
صريحاء لدرجة أن بنیتها تفشت بين البنية السردية الريبورتاجية؛ عن حياة شري 
اجب أعمال بقع فريسة الغيبوبةء والهذيان؛ وتبين حديث اللصوص المتضمتة 
فيهاء» وهي آيات تر آئية تنص عليها المولف نصا صريحاآ؛ وهنا لابة أن نلاحظ 
أن (التتاص) في العديد من 'القصص السابقة على اختلاف لقطاتهاء وبحسب 
مؤداها الذهني»ء حيث فف باستمرار على أشعار» وأمثال» وأقوال مأثورة 
وجگم: 115412 22:2 :40.30:2827 [4.... .الخ عذا چناد اسي ص 
1 اتم الى هذا الزمان أصيله» ص62 وعلى قسدر أل العسزم ص 


¬ [190 ~ 


89.6564 کل من علیها فان» 03.10191[ ... وغيرها من آيات قرآئية 
وهکداء... 

إن (التناصص) من طييعئه يؤثر في بنية النص› وخاصة السردي فيه؛ كما أن 
من طبيعته يكشف صوت المولف؛ وأيديولوجيته؛ وإذا كانت آثاره في القمصسص 
السابقةء ولقطاتها بسيطةء إلا أنها في قصبة: - الجقل- عظيمة؛ لدرجة أتها هي 
الشي ابتضت القصسة؛ وهي التي وجهثها الوجهة الفانتازية التي لها؛ إذ أعتسد 
المؤلق علي آيات فرآئية في أخلاقية السلوك ثم في العقابب فقاده الترسل 
السردي فيها إلى مسخ (للبطل) إلى جقل» أي اين آوي... 

والقصة تجري بصيغة (المتكلم)؛ والذي هومعام يحضر محاضرة عن 
(موت الضمير) والذي عندما يصلة من جاره خبر مرض هذا الثري» لا يعباً 

بهء حتي يستدحو نه اليهم: فيتو جه إلى بيت الثري؛ وعند دخوله البيت يهمس أحد 
آبناء الثر ي في آذه بان والدهم يهڏي» فلا يمير كلامة اهتماما., ٠‏ ويدخل المعلح 
على الثري المریض فیستقبله بحرارة وپقبره بانه طبه اليه پستشیر ه في ماعزم 
عليه من (توزيم) أمواله على الفقراء» لأنه يثق 

وهنا يروي الثري المريض له خبر غيبوبتهء ويصف له ماشاهده فيهاء 
ويف أن شرطيين اقتاداه» وقيداه بالسلاسل» فحاول رشوتهماء فلم يقلح؛ بل وجد 
تسه معلقاء وصوت يجلجل؛“ خذوه» فغلوهء ثم الجحيم صلوه.- » إلى آخر 
الآية 24..... من سورة الحاقة ثم من جديد يجد نفسه امام شاشة بيضاء 
يتوعنطها إميزان العدل).. وهنا تنهال عليه ذكريات المظالم والحماقات» والاثامء 
التي كان ارتكيهاء وهاهو يجاكم عايهاء. فيجاكم» شم تأمر المجكمة بعسجنه شي 
كهف فينغلونه إلى هناك... 

أما [الكهف)؛ فكان سجذاً سحرياًء كثب على بوايكه بخط عريي واشح:- 
من لعنه اللهء وغضب عليه» وجعل ملهم القردة؛ والخنازير .- إلى خر الآية 60 
من سور ة لماندة؛ ولكن في طرتقه لی الکهف يصادف عجوزأء فیسالوئه عذهاء 
فيقول ريبما هي أميء فيقولون له: لاء بل هي من ساعدتها رة وأدخلتها 
المشفي ... وبحسنتها سنترك لك أن تختار الجلد الذي تريده: جلد الخنزيرء آلفيل» 
الجمل؛ الضبمء » الثور ء الحسل؛ ثم أبن آوی المسصي بالجقل؛ فبخئاره؛ وينقلب إلى 
جقل يهاجح حدیقه جار هم؛ لیفثرس دیڪاً هناك فيضربه الجانء ويمتيقظ يجد 
الطبيب يحقنه يأبرة المصل... 

Uma 
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جزيرةالطبور 
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صدرت مؤْخراً عن اتهاد الكتاب العصرب بدمشق المسسرحدة 
الشعرية: “ جزيرة الطيور- > للشاعر خاد مجيي الدين البرادعي؛ 
والثي يقول فيها صاحبها إتها - مسرحية شعرية يرويها الراوي في 
اثنتي عشرة ليلة- ١‏ ص2 أي هي حكاية تمشل فصولها في إطار 
مسرودية يحكي الراوي حكايتهاء وبالتالي هي حكايةء؛ هي حكاية 
مسرجها المؤلف وجعلها وسطة إيصالة؛ تحمل مقاصده إلى 
المشساشد» وأيضا القاريئ عامة: قگرس بذلك د هنیٹهسا: ورم ڑیتهاء 
وصدرها بعبارة من ملحمة يعل أو غاريت هي - الحرب على الأرض 
مخالفة لمشيثثي. اسكبي السلام في كيد الأرض. بلقاح المحية لقحي 
التراب. أفكار المحبة فوق الحشول. د 
إن مطائعة نص هذه المسرحية/ الحكايةء أو سماع مفرظاتهاء وحواراتهاء 
ارمشاهدة جركة أبطالها على خشبة المسر ج. کلھا توکد ڏهنيتهساء وأيضاً 
رمزيتها؛ سيّما وآن ([العمل المسرحي) فيها بتدأخل فيه حديث الظأهرء وحدييث 
الباطنء حديث الواقع: ورحديت الروية للواقع؛ في اتجاه رصدد مأيمكن شسميته 
فيه: ~ تجاردي معرقية: وذوقية» في (الإشرأق)- ٠‏ تنتهي بغیاب البطل الرئيسسي 
فيهاء زالامير مون ورقيفتيه ريحائثة؛ والحورية عن مسرح الأحدانك وبالقالي 
تلق القص أي الحكي او السرد في جهة(التعبير؛ والرمز)»؛ حيث البعد 
الوجودي العدمي يصير يلملم أمشاج هذه التجاریب؛ بشتى لونياتهاء.. يول 
الراوي أن الأمير ميصون» ورفيقتيه: “~ غايوا تماما في خضرة الجزيرة »> 
ص292. 
وقي ألقراءة الاألسئية آلتي تقوم يها هنا لهذء المسرحية/ الحكاية؛ بصفتها 
نصا نيا أدبياء آثرنا [تلخيص الموضو ع) هذا التلخيص الذي تبره الالمسنيون 
شكلا من إاستجداء) النص إلى أجزائهء وسلاسله؛ وملفوظاته» والذي سبق ان 
قمنا في تحليلنا لحكاية [الأميرة جنان) اشا خالد محيي آلدين البرادعي أيضاء 
والتي ستكون لذا عودة إثيها بعد قليل؛ المهم أن (التلخيصس) خلاصة للموضرع 
بكل أحداثه» هو أيضاً خلاصة ل [تحولات الحال) عند الأيطال» كما تعكسهاء 
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ملفوظات النص وكيفياته» والتي تحرص القراءة الألسنية على تبينها تباعا.. 


الموضوع وانغلاق مسرو يته 

ومفاد ([الموضي ع) في المسرحية هو أن (الملك وردان) يسير حملة بقيادة 
أبنه الأمير ميمون لاكتساح جزيرة الطيور؛ إلا أن [الأمير ميمون) عندما بياغ 
الجز ير 5 اسر ه أجراؤ ها البآمتة؛ قیمتنع عن مهاجمتهاء وروح چون ار چاءها 
وهناك ت تابه 0( ۽ والتي هي آشبه ب اشر هات) | لحقيقةء والسلام يکون 
کات 4 سرب الطيور المستحم ف ا الحو ضر وتجسدت صبية قائنةء فاجتلبها 
الأمير ميمون إليهء وآخاهاء وظلت تعيش على شكل طائر لا يرام أو يسمعه 
اد ایر ت 

وفعلا؛ تعكس شتي ملفوظات النص» بحركة أفعالهاء ومضامين حوار اتهاء 
أن (الاأمير ميسون) قد أعطى ذاته وكيانه اللحورية؛ التي هي من أفق الفور› 
فكانت له الرفيق الهاديء والحارس الأمين؛ إذ تأمره بکسر سيفه»؛ فیکسره تم 
تأمرء يتسريح المقاظين؛ قيهدي الصيادين قطع الأسطول؛ ويوزع الجنود على 
انحتول يزرعوتها؟ ثم عتدما توافيه خطييته (ريحانة]) في الجزيرة تنصحه يان 
يخبثها؛ ثم تحس بان (الملك وردان) يحاصر الأمير ميمون؛ ويتهدد ريحانة. تأمر 
الأمير ميمون بأن يترآرى قي الضياء؛ ليتلاشي» وتتلاشسى معه ريحانة.. 
والحورية.. 

وما إالمذ ف وردان) ققد فلل عند ار اده اکتساج الجر رة فأمر انشام 
اسطون جدذیڌ + بدلا هن الأسطول الذي دده اينه الأصير صیصون ؛ م پطلب من 
[الملتم) أن يأتيه بابنه حياً؛ أو ميتا؛ ثم يهم بالهجوم ولا نعرف إذا كان أمسر به؛ 
إذ يحول دون تحقفه إاتخلاق) الحكاية على ل(الغياب) الذي يصير إليه إالأمير 
میمور)؛ ء ورفيقاه؛ فتسكت المسرحية عن أي هجوم يفوم به الماك وردان)؛ و هذا 
معئاه: - انتقاء لاقص» أي السردء؛ باننقاء الحدث- ١‏ والعكس؛ فإن السلية 
عملية[نعبة لغرية) لتكيبفات ملفوظية تطلع المشاهد وأيضا الفار ئ علي (ذروفت) 
تجاردي متضادة؛ وشافة» هي في حقيقتها إلحية فكر) يعبر سن نفسه؟ ورمز ء. 

المؤلف قسم مسرودية مسرحيته إلى اثنتي عشرة ليلةء جعل لكل منها 
عنوانا يبلخصس مجريات الأحداٹ فيهاء ولا بأس من استعادتها: 
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#- ويدات الأحداك؛ 2 - الخطية والبيعة: 3 “ وراي ميمون عالت 
آخر؛ 4# - واتفقصت آفاق عريبة؛ ك - رحلة الشك؛ 6 - لجسح الأمير 
ميمون: 7 - والتقس الحيييانء 8 ¬ المصادمة 9 “ راق الصحارسة 
0“ امام العرشض؛ 11~ مواجهات في الجزيرة؛ 12- ريحانة يبن مبمون 
وحورية.. معا يوحي بان الأهية قي المسرحية هي لتجرية الأمير ميصون» أى 
أفقل نها هي التجرية الأساسية: في جين أن التجريتين سس رفا - أي 
تجرية(الملك وردان علس صقر المساحة التي أحطيت لهاء وتجربة لامي 
عيمون) التي توس المؤلف فيها- » ها متعادتان قي الأهمسيةء وتظلان ذلك 
حت آخر لحظة؛ أي حت إلغيابم الذي يلم يه الجسم والانغلاق: ويالتالي 
لتعببر» والرمل عاقة..., 


بطادان قي قضین متضادین 

وعلي هذه الشاكلة؛ تكون مسرودية هذه المعسرحية/ الحكاية: ” مسرودية 
تاد“ سريح: يقابل فيه بطللان؛ أحدهسا يريد ([الحرب) والآخسر بريد 
[السلم)» فيتجادبان: ويتاقيان» ثم تصسير الأحوال بهماً إلى (العجائيية) الوق 
طبيعيةء والئي تمس موجودية أجدهماء وهو الأمير ميسون؛ء والذي يبصير سع 
رقيقتيه لسسنا ندري كيف إلى (الغيساب)؛ ويتطسق (القشص))» أي 
السرد....والمعروف أن (الجدل) بين القيضين يسير على سثة الإزاحة والنشوء؛ 
أو الالتحام والتفكك» أو الثشكل والاندثار؛ في حين أن مساحة المسرودية التي 
أعطيت مجريات كل من [الملك رردان)ء و(الامير ميمون) بين التهيئة للحملة ثم 
كشوفات (الإشراق)» شم (الخياب)؛ لم تسمح باكثر من (تمايز) أحد لابطلين؛ 
فيكون (الأمير ميمون)؛ في جهة السلم» ويعطي تسه لشورء ويكون (الملك 
وردان) في جهة الحرب» ويعطي نفسه للظطلام... ولذلك لم يتم إهجوم)؛ ولم 
تحصل [منازلة)؛ لأن جدل السلم والجرب هو جدل المصلحةء والقوة في مقايل 
الغيريةء والضعف» في حين أن لإمكانيات) المسرودية هنا تلاشت شي حدود 
الكيانات الذاثية؛ و الكشرفات... 

السنباء ودلالياً لا تحوي مسرحية! - جزيرة الطيور“ . على (يرنامج 
سردي) يسعى فيه إلابطال لتحقيق هدض هر أيديولوجية لهم؛ وإنسا تتسسل 
الأحداث قيها إفي خطين متوازيبن) لسلوكية تفيضين عسريحين؛ يتنآفيانء شم 
يكون (الانغلاق) عجائبياء ولوق مطلبيعيا في جهة ثأكيد الذات.. وإن (الوجود)ء 
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سواء الوجود الضيرء | و الوجود الشرير هو من عطبیعته یوکد ذاته؛ إلا آن 
[الوجود الشرير)؛ بصسفته عدماً شخصياً للذات غالبا ما يتبدد أمام نور الحقيقشة 
والخير؛ وذلك على الارجح» ما دقح المؤلف إلى السكوت عن (إهجوم) الملك 
وردان علي الجزيرة لمعاقيسة اينه الأمير ميمون؛ والذي تقول المسرودية من 
طرف مقابل أنه تلاشى مع رفيقتيه في أفق الضياءء ممصا يدل على أن العمل 
المسر حي ظل في حدود [الكيانات الذآتية تية)؛ و التي يعير عتها الموثف بلغة 
ار صل ۰.-. 

وها يعني > بعبار ةأخر ي أن المسرحية/ المكاية: - جزيرة الطيور“ 
تقدم حلا لمشكلة السلم والحرب وإئسا تكتضسي فقط بعرض (كيائات) الشير» 
والشر فيهاء في ابوسات رمزية عجائبية» رآها المولف أنها تصلح أن تکون حلا 
في حين هي ليست بالحل كما قلنا؛ ومع ذلك أن الإتصاف يقتضينا أن نسجل أن 
هذا القدر من عرض (المشكلة) هو ي هد ذاته انتصار أدپي؛ شسعري» يحتقه 
الشناعر خالد محيي الدين البرادعي يضاف إلى انتصاراته السابقة لاه بلقل 
أصاب القر طاس؛ وارب فيه الحقيقة العلمية والفلسغية للمشكلة: والتي حفيل 
(سقراط)ء تح (افلايلون)؛ وإلي ماشاء الله هي نرتكز إلى (النور الذاتي) الذي 
جده الاتسان في ذاته؛ قیشقق عليه وریروض الئاس على أخلاقیشه؛ بحیٹ يظل 
آلعلم هو القضسيلةء والجهل هو الرذيلة وهو ما الندئعت تمليلات (الكشوفات) 
تتوسع فيه» من أساس (النور الذاتي)ء وظل يلهج به الأبطال» وخاصة (الشيخ) 
الي يدل الأمير ميمون على حوم التور؛ ويشجع الامير لمتابعة مبادرثه إلى 
السلم؛ انظر ص 91- 156... 


کیفبات لفحل وآلوحود 

إن ميزة هذه المسرحيةء/الحكايةء؛ جزيرة الطيور- بل أن فرادتها أنها 
تقدم مالا نادرا على (التكييف الملفوظي) للفسل والوجود بشتى أوجهه» أي 
تكييف إرادة وتكييفا وجوب؛ وتكييش قدرة وتكييف معرفة؛ وحقاء كما قلنا 
ايس لهذه المسر حية/المكايةإبر نامج سردي) يعمل الأبطال لتحقق هدف واحد 
فيه» بل أن الممثاين هنا منقسمون إلي قسمين يستقطبهما قطبان؛ أحدهصا للشر؛ 
والآخر للخير ؛ فيكون الملثم وأمبير البجر؛ والضياط في جهة (الملك وردان) 
الممئل للشر » ويكون الشيخ؛ وريحائة والحورية في جهة (الأمير ميمون) الممثل 
للضيرء.. إلا أن ل[تحولات) الأيطالء وخأصة تصو لات الأمسير ميسون فسي 
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استشفاف انور ؛ وپلو غ الجقيقة» وعلى الخصوص هياسه بالحورية؛ واعطاءه 
نفسه لها؛ كل ذلك سمح للكيفيات الأربسع: - الإرادة والوجوب» والقدرة 
والمعرفة- ؛ أن تتكشف للعيان في (سلوكية) الأيطال؛ وخاصسة الأمير ميمون؛ 
والذي تظل تجربته إذروة تحظق)؛ وإذروة) استشقاف... 

وسبق للشاعر خاد محيي الدين البرادعي أن أصدر حكاية شعرية عن - 
الأميرة جتان“ » واستشهادهاء وفاءٌ لحبيبياء كاث حللتها؛ ونشرت التحليل ني 
الأسبو ع الأدبي» فم في كتابي النفد والأسلوبيةء وأظهرت كيف أن حكاية - 
الأميرة جنان“ ء تدم مثالا على كيفية [إوجو بى جود)؛ حيث أن مسروديتها 
تت في حدود لہوسات الحب والوفاءء كما طلت الذوات فيهسا: - ذوات فريدةه 
»> وظل التكييف في حدود القبول؛ وإرادة الفحل مرحلة مرحلة أي تزويسج 
الأمير 5ء البحث عن العريس؛ تقدم العرسانء اختيار الريس» مير العروسة. ٠‏ 
أمتحان العريس؛ قتل العداة للمريس؛ وهنا تؤئر [الأميرة جثان) الانتحار؛ والذي 
تسه كيقية (إوجوب ارو جود) وفاء لمحيوبها؛ وإعطاء معني لحياتها... 

ولكن (المسرودية) هذا؛ لا تسير في اتجادء واحده كما أنها لا تتكيف بكيفية 
واحدة؛ وإنما هي تتكشف منذ البداية عن (النقيض) وإظهور الذات المريدة 
وبالتالي تقايل [أفق الطين)“ والذي ظات الحوارات تتحذر منهةء 156“ 158- 
174-1 - 176ء وغيرها- مع (أفق الئور) والذي ظلت الحرارات تلهج به 
العديد من الصفمات؛ وهذا يعني أن ذات الأمير ميمون صار إلى [ذات عارفة) 
تتالی علیها الکشوفات» فیستزید منها دون أن تشفی له ظماًء وهنا بالتالي تير 
إلى إذات قادرة) شم شير قادرة على متابعة الطريق والمشابرة في استشفاف 
التور؛ فيصسير إلى (الغياب)+ إذ المثابرة استحالة تحفق ذاتي! وهو ما حبر عته 
(الشيخ) خير تعبير حين يقول للاأسير ميسون؛ الذي يجلو له حيرته بوضعه! 
وخوفه من أبيهء وشره: - ألت لبتة حب بغابة شوك ودريبك صعب لويل 
وثختار خوض اللز آل بوردةر... ظل بعيداً عن الجيش والعرش/ وتابع معسيرتك 
المشرقة.“ ص186.... 


الرحیل ق الداخل 

اما بالئسبة إلى (كيفية المعرفة) الشي تشغل ريا نمف تحليلات ٠‏ 

المسر حية؛ وتصفب مسروديتهاء فإن التكييف ظل في جهة إرادة معرقىة على 

شک (استز اد طل الامير ميصون يست يد هاء سوا من الحورية ص ER‏ 
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اة أو عر الشيخء ص 287 خاصة... ور شم أن اإلأمير میسون يقل ر أن 
[الحب): الإشعاع الخازق لا يحتاج إلى زمن ليكتمل- س 121؛ أو رغم أن 
الحورية د تعترف بأن الأمير ميمون قد شف للتور؛ فكسر سيقه» وغتى لهاء وشا 
اڏملليان طلبتھما صدا لها ملة»؛ وتقول: “ جسنت ياميمون قي صداقي/ إنسي 
سمعت الآن صوتاً من الأعماق/ وشف في رخلشه حتي جدود الطسوء“ » ص 
174 .. رغم فلك کله طلث د تجربة الأمسير ميمون نتكشف عن إصعوية 
المشو أن )؛ مسجو ية السئوك قي النور؛ وطللت [الحورية)ء كما ظل (الشيخ) يۈگد 
أن الر حيل هر في الدفخل لتحقيق الذات» ص 91 156؛ 186.. 

يضاف إلى ذلك أن هاجس التتتيفء ظل ملازماً لهذا الرحيل في الداخل- 
تر حل في أعماق جنودك ياميمون/أتخرجهم من سيطرة سيق/ شفافية الرؤيا/ 
ولذيذ الحب ودفء الفرجة/ علمهم ياميمون/ أن الدم لا رصئع نصرام والصرب 
خسراب/ علمهم أن الإئسان تكرن ليحب» ويحيا/ لم يأت إلى الأرض ليزرع 
بمعركة القاتل والمقتول- ؛ ص 187- 188. وانظر س 190.. 

وعندما يولجه [أمير البحر) الأمير ميمون؛ ويسأله ماذا فعل بعقول الجثود؛ 

پقول له: - لم أحجب جديا عن حرب/ اقلت لهم أعثر ما قلت الآن/ 
الإئسان فادر أن يصنع من سيف قيشارة/ أن يزرع في تربة افارض/ الوردة 
والفرحة/ الام والاحزان/ أسديت لهم نصسيحتي وأنا أعزل» وقرآت عليهم مافي 

صدر ي / قاعننقوه کجز ء من قر آن مثزل/ لا أمر؛ ولا تيء ولا تهدید/ فاختاروا 
الأفضل“ » ص 216: 217+ فيجربه أمير البصر: “¬ بل لشت الجثد بسح 
القول/ وأضأت أمامهم الدرب الأسهل/ فائحرو! نحو الأسفل“ » ص 287 مما 
يؤزكد حدة الموآجهة بين من يغالط في إضرورة) الطاعة للسلطان وبين من 
يوسن بأصالة [النرر الذاتي)ء وأخلاقيته... لقد خلت المسرحية تمجد المب 
و السلام؛ ومع تئوير الأمير ميمون؛ ثم تلاشيه مع رفيقتيه في الضياءء مارت 
فلسقة التسلط والحرب مؤكدة على قيمة التطلع إل , النور ذاتياء والتوعية فيه 
جماعیا. 
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